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بين يدي الكتاب 
نفعات دكي من المطرب المربي 
الاستاذ الدكتور اسحق موسى الحسينى 


أراد الله للامة العربية أن تلتحم أجزاؤها التحام أعضاء الجسم 
الواحد » علاوة على الملحمة الوحدانية والروحية التى وكدتها احداث 
التاريخ فى قديمه وحديثه . 

وتبدو لنا هذه الآمة بصورة طائر قلبه فى ارض الكنانة » وجناحه الايمن 
يصل الى العراق والخليج العربى » وجناحه الأيسر يرف فوق المفرب المربى 
حتى يمس ماء المحيط الاطلسى . 

هذا هو الوضع الطبيعى الذى باركته مشيئة الله . واذا كانت بعض 
الشعوب تلتقى بآدابها ولفاتها » أو تقاليدها واديانها » أو قوانينها 
وسلطانها » فان الامة العربية التقت فى جميع هذه الميادين . وجاءعت وحدة 
الرقعة الجغرافية فمكنت لها وزادتها رسوخا . فالبحر الابيض المتوسط يطوق 
شمائى افريقيا العربى » ويرتفع سمالا كى يربطه بالمشرق العربى . وتلف 
الجزيرة المربية بحار صافية ابتداء من البحر الأحمر حتى اعالى الخليج 
العربى . 

هذه الرقعة التى خلقها الله متحدة وموحدة جاعت يد الانسان الظالم 
الباغى نعبثت بها » ونشرت حولها الآراجيف » ورسمت الحدود والقيود ©» 
حتى كاد أن ينقطع ماوصله الله » وينهار ما أقامته الارادة الالهية . ولكن 
ما يحدث خلاف الطبيعة والارادة بفعل مئات السنين ينهار أمام المزيمة فى 
بضع سنوات . 

وهذا ما حدث بالقعل . فيعد أن قطع المغرب العربى والمشرق العريبى 


عت 9ت 


اجزاء لتبتلعها الانواه الكبيرة الشرهة »؛ وبعد ان اتيمت الحدود والبندود ) 
ورسمت الخرط »© ودقت الاوتاد » وعائت الايدى فسادا زاد على مائة 
عام ؛ هبت العاصفة ومحت تلك الرسوم »2 كما تمحو رياح الصحراء آثار 
الطريق فى ساعة من الزمن 


وقد توسل الباغى بوسائل شتى من حديد ونار ألى حبر وورق ٠.‏ 
وكانت احدى الوسائل التجهيل . قما كان العربى فى المشرق يعرف عن 
اخيه فى المغرب الا ما تتناقله الالسنة وكان الباغى يستعمل كل وسائقل 
الاعلام ىق قومه حتى اصبح التاريخ الشايل الوافى مدونا باللغات 
الأحنبية . 


وما كادت الادارة العربية تقتلع اليمقى من جذورها حتى راحت الايدى 
تمتد من وراء الصحارى والبحار تتصافح وتتعارف 


احاديث ظلت مكتومة عثشرات السنين . 


وحرض الشباب المستنير أن الالتقاء بعد طول الفراق لابد من أن 
يتم طال الزمن او قصر » ولكن ثمت حواجز واباطيل لابد من ازالتها من 
دروب الاحبة . والمعرفة هى المنجل الحاد الذى يجتث الشوك . 


وصدرت كتب تعمرف بالاخوة من هم ؛ وأين هم » وماذا كانوا ؛ وماذا 
امسبحوا ؛ وماذا حل بهم فى اثناء نلك الحتبة النفيضة السوداء من تاريكهم . 


ومن هذه الكتب بسللسلة من آفيد ما أصدرته المطابع ©» تمرض 
تاريخ اليلاد المربية من النواحى المختلفة تمهيدا للتعرف بحياتها الادبية » 
التى هى حياة وجدانها فى اصدق مظاهره . 


ومن الكتب كتاب الانتاذ الفاضل ابن عاشور عن تونسس »© وعبد الله 
عبد الجيار عن الجزيرة العربية ©» وتاصر الدين الاسد عن غفلسطلين 
والاردن » وجميل صليبا عن الشام » وصلاح لبكى عن لبنان » واخيرا 
عبد الله كتنون عن المغرب العربى 
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وهذه الكتب وضعت على وفق منهج مرسوم للتعريف بالامة المربية 
فى جميع اقطارها وهى أشببه بمدخل لاغنى عنه للوصول الى حديقة 
الآدننه الوائيعة: .ويس سك عد السليكة الذهينة ساون عاينة تاكن 
الله غسسيكون بأيدى القراء تاريخ واف للامة العربية وادبها المعاصر » 
يبنى عليه تاريخ موحد د الوجدان العربى فى جميع البلدان العربية ٠‏ 
وكتاب الاستاذ عبد الله كنون اسمه « احاديث عن الادب المغربى 
الحديث » وهو محاضراته التى القاها على طلبة قسم الدراسات الادبية 
واللغوية ى معهد الدرابات العربية العالية لجامعة الدول العريية ٠.‏ 
اسوة بسائر الكتب التى ذكرت سابقا 


ود يكشف الكتاب عن حتقائق كنا ندركها يتقلوينا ومثاعرنا » دون 
الاسانيد والنصوص حتى جاء المؤلف. فاردف كل ظاهرة ادبية » وحقيقة 
تاريخية بما يجلوها عن بيان مشرق ونند قوى . 


واولى الحقائق الجديرة بالذكر ان الصلة الثقافية بين مصر والمغرب 
العربى لم تنتطع حتى فى الفترات المظلمة من التاريخ الحديث وان نفرا 

من المغاربة نهل من علم الكنائة وادبها » وعاد الى بلده ينشر الوعى © 
وقد ذكر المؤلف اثئين من امهر المتخرجين فى المعاهد المصرية ابام السلطان 
محمد الرابع ‏ فى القرن التاسع عشر ‏ هما الطبيب عبد اللام 
العلمى » والجغرافى أحمد شهبون ؛ « وكلاهيا ممن أنسهم فى الحياة 
العلمية بالتعليم والتأليف ويعدان من الطلائع الاولى للنهضة الحديئة » 
لان تعليسهما كان بالعربية » صى 17 


وذكر المؤلف ان الطباعة دخلت المغرب العربى لاول مرة عن طريق 
مصر « فان السيد الطيب الرودانى تاضى تارودانت رآها فاعجبته وكان 
ذهب الى الحج » فاتقتنى آلتها وتعاقد مع فنى مصرى للعيميل فيها ) 
نصحبه ألى المغرب » ولما راى ان الدولة احق بها اهداهما الى السلطان 
محمد الرابع فقبلها منه واكرمه بأن ولاه عليها » وشرع فى طبع الكتب 
المهمية وخاصة الكتب الدراسسية مما يستعمل فى القرويين وفروعها 
وانتشر فن الطباعة بعد ذلك ومار من عمل الافراد © وكثرت المطبوعات 
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قانبن .. 46 ص 14 


ونكر المؤلف ان آثار النهضة الشرقية من علمية وادبية وفنية كانت 
تصل الى المفرب المربى بوساطة الكتب والمجلات والصحف فتتلقفها 
الايدى بتلهف عظيم . ومنها آثار الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا 
واستاذهما جمال الدين الافغانى فى العلم والاصلاح والمنافحة عن الاسلام : 
وآثار الكاتب مصطفى لطفى المنفلوطى ومحمد فريد وجدى وآثار الشعراء 
شوقى وحافظ والزهاوى والرصافى وغيرهم من اعلام الفكر والسياسة 
كمصطفى كامل وسهد رَغلول . « انها كانت مدربة تخرج فيها الجيل الاول 
من رجال العلم والادب والوطنية الصحيحة » الذين بثوا افكارهم فى النشىء 
الجديد ومهدوا السبيل للنهضة المغربية العتيدة » فكانوا صلة الوصل بين 
الماضى الغابر والحاضر الزاهر . وعن طريق هذه المدرسة عرف المفرب 
اتجاهات الفكر الحديث فى الفلسفة والادب واطلع على تاريخ الحفارة 
ونقدم العلوم فى اوربا . فانها كانت تخاطبه بلفته © وى الوقت نفسه تقدم 
اليه احسن آثار المفكرين والادباء الغريبين مترجمة الى العربية فيطلع منها 
على ما لم يتح الاطلاع عليه لانصاف المثقفين باللفة الفرننية الذين كان 
الاستممار يحرص على ان يجمل منهم موظفين صغارا وحسب » صن 34 


ورد المؤلف كذلك نشأة النمثيل فى المغرب الى الفرق التمثيلية التسى 
كانت تفد اليه من مصر وتونس » ص 122 


وايابا فوق الحدود والسدود » والظالم غافل عنهة 


والحقيقة الثانية : التى يبرزها المؤإلف هى تثابه العوامل والآنباب 
التى ادت الى قيام النهضة الحديثة » فقد كانت نفوسى الأدياء تخخم 
لؤئرات متثابهة لان وجدان الامة العربية الذى صنعه التاريخ الطويل 
وتثرب المثل العربية العليا اصبح ينفعل للمؤثمرات حيثما وجدت » فالظلم 
والبغى والمدوان منفرة حيثما كانت والحجر على الحرية واضطهاد العقيدة 
والدس بين طبقات الآمة تثير الحفيظة فى كل زمان . ولذا لا يكون تكقابه 
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الظواهر الآدبية دليلا على التقليد بل هو دليل على وجود حساسية متشابهة 
فى اعماق النفسس العربية « ومن الخطأ ان نميز عمل اى يلد عربى فى هذا 
الصدد » سواء اكان سابقا ام لاحقا ؛ لان طابع العروبة لا يوجبه الا حيث 
تلتقى جهود المرب كافة ولم يتحقق للنظرية الاقليمية فى الادب العربى 
مدلول خارجى برغم ما قيل فى توجيهها وللتنويه بآثارها . والذى يتحقفق 
يوميا هو أن الآدنب العربى يتلاقى على صعيد الفكرة الجامعة والاآتجاء 
الموحد » وأن انصار الاقليمية ينهزمون دائما فى ميدان الآدب والسياسة 
على السواء »؛ لان امر المرب الى وحدة وكلمتهم الى جمع والفوارق الطنيفة 
التى توجد بين مجتمعاتهم المحلية لاتبلغ من القوة ما يجعلها تغير وجه الادب 
فى اى قطر عربى عما هو عليه فى قطر آخر شتيق » كما أن الحدود المصطنمة 
التى فرضت على بلاد العرب لم تستطع أن تحول بين الشعوب العربيية 
والاتجاه نحو الوحدة السياسية الكاملة . ان الادب المربى وحدة لا تتجرا » 
وأن ما يجد فيه من مذاهب واتجاهعات هى ف نظرنا وليدة تفاعل افكار 
الادباء العرب والتيارات الفكرية الحديثة التى طرات على الادبه العربى 
ولييس ثكىء منها متولدا عن طبيعة الاتليم والسكان وخصائص الجنس.ن 
والوراثة كما يحلو ليعضهم ان يعلل ذلك 6 ص 84 


والحقيقة الثالثة : التى يكثفها الكتاب هى أن المغرب العربى © 
مع ما تعرض له من « فرئسة »© مدة تزيد على ربع قرن ©» عرف جميع 
الانواع الادبية التى عرفها المشرق العربى من مقال اديي » وقصة 
واقصوصة ومسرحية وثشعر « ويتصفح هذه الآثار تجد أن الحصاد الآدبى 
لهذا الجيل اصبح من الغنى والتنوع بحيث ييكن القول انه اسستتم العناصر 
الاولية للادب الحى » وانه شق الطريق للحاق بقافلة البعثالادبى فى العالم 
العربى . فقى النثر زيادة على نمو المقالة السياسية والاجتماعية والأدبية 
ظهرت البحوث المنوعة فى الفلسفة والفن والنقد وبلفت الخطابة السياسية 
اوج الكمال . وبدات المحاولات الناجحة فى كتابة الرواية التمثيلية والاتصوصة 
والقصة وذلك فضلا عن نشاط حركة التاليف فى الموضووعات السياسينة 
والتاريخية والعلمية وفى الثعر استعمل النظم فى موضوع الوطنية تيعا 
لاستعمال حركتها »؛ فكاد الشمر كله يكون ثورة على الاستعيار ودعوة 
الى مقاومة النفوذ الاجنبى وتذكيره بيجده وتاريخه العظييين »؛ وتصول 
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الظواهر الأدبية دليلا على التقليد بل هو دليل على وجود حساسية متقابهة 
فى اعماق النفسى العربية « ومن الخطأ ان نميز عمل اى يلد عريى فى هذا 
الصمدد » مواء اكان مابقا ام لاحتا » لان طابع العروبة لا يوجبه الا حيث 
تلتقى جهود العرب كافة ولم يتحقق للنظرية الاتليمية فى الادب العربى 
مدلول خارجى برغم ما قيل فى توجيهها وللتنويه بآثارها . والذى يتحفق 
يوميا هو ان الادب العربى يتلاقى على صميد الفكرة الجامعة والاتجاه 
الموحد » وان انصار الاقليمية ينهزمون دائما فى ميدان الادب والسياسة 
على السواء ؛ لان امر العرب الى وحدة وكلمتهم الى جمع والغوارق الطنيفة 
التى توجد بين مجتمعاتهم المحلية لاتبلغ من القوة ما يجعلها تفير وجه الادب 
فى اى قطر عربى عما هو عليه فى قطر آخر شقيق »؛ كما ان الحدود الممطنمة 
التى فرضت على بلاد العرب لم تستطع أن تحول بين الشموب العربية 
والاتجاه نحو الوحدة المياسية الكاملة . ان الادب العربى وحدة لا تتجزا » 
وان ما يجد فيه من مذاهب واتجاهات هى فى نظرنا وليدة تفاعل افكار 
الادباء العرب والتيارات الفكرية الحديثة التى طرات على الادب العربى 
وليس ثشىء منها متولدا عن طبيعة الاقليم والسكان وخصائص الجنسن.ن 
والوراثة كما يحلو لبعضهم ان يعلل ذلك 4 ص 84 


والحقيقة الثالثئة : التى يكشفها الكتاب هى ان المغرب المريبى © 
مع ما تعرض له من « فرئسة » مدة تزيد على ربع قرن » عرف جميع 
الاتواع الآدبية التى عرفها المشيرق العربى من متال أديى »؛ وقصة 
واقصوصة ومسرحية وثعر « وبتصفح هذه الآثار نجد أن الحصاد الادبى 
لهذا الجيل اصبح من الغنى والتنوع بحيث يمكن القول انه استتم العناصر 
الآولية للادب الحى » وانه شق الطريق للحاق بقافلة البعثالادبى فى العالم 
المربى . ففى النثر زيادة على نمو المقالة السياسية والاجتماعية والأدبية 
ظهرت البحوث المنوعة فى الفلسفة والفن والنقد وبلغت الخطابة السياسية 
اوج الكمال . وبدات المحاولات الناجحة فى كتابة الرواية التمثيلية والاتصوصة 
والقصة وذلك فضلا عن نقاط حركة التاليف فى الموضوعات السياسيلة 
والتاريخية والعلمية وفى الشعر استعمل النظم فى موضوع الوطنية تبعا 
لاستعمال حركتها » فكاد الشعر كله يكون ثورة على الامتميار ودعوة 
الى متاومة النفوذ الاجنيى وتذكيره بمجده وتاريخه العظيمين »؛ وتحصول 


د الوا 


الشمعر العاطفى من تفاهة العبارات الجوفاء الى تجارب ذاتية .وانسانيه 
صادقة » وجال الشمعراء في ميدان الطبيعة ؛ وحلقوا فى مجال الفكر » وظهر 
الشعر التمثيلى فى مسرحيات صغيرة تعتبر نواة لهذا اللون الجديد من الشعر 
العربى » الى غير ذلك من مظاهر التفنن والابداع التى اكنبت الأدب 
المغريى » منثورة ومنظومة بسطة فى الشكل والمضمون لم يعرنهيا بن 
قبل ه ص 83 


والحقيقة الرابعة : التى تبين بوضوح أن المغاربة لم يقلوا عن المشارقة 
ق النثر ايداعهم ف الفمعر 9 واكمسيت حرارة العاطنة الوطنية شعرهم 
شوقى وحافظ* ومطران والرصافى والزهاوى وشكيب أرسمسلان واضرابهم 
من رواد الشعر الوطنى فى القطاع الشرقى للوطن العربى فقد بتى عليه 
ان يسجل الصرخات المائلة التى اطلقها زملاؤهم فى القطاع الغربى 6 
ص 148 ١‏ 


ويقول البحث بالاستشهاد من الشعر العربى الجميل » وحسينا ان 
نحيل القارىء الى الكتاب ليمتع نفسه بنماذج من الادب العربى الحى الثابع 
من الاعماق ؛ وليستمع الى صوت أخبه فى المغرب يشدو ششسدو الورق وبعصف 


ان صوت الامة العربية فى مشرقها ومغربها فى عهود الحماية والاستعبار 
ينبع من نفس واحدة ويعبر عن آمال وآلام متسابهة » ومتى توحد الوجدان 
توحد المضمون »6 ومتى توحد الاثفلان جاءعت الكلمة الواحدة تتردد تردد المدى 
فى اعماق الوادى . 


وطالما كرر القائد اللظفر معيد شباب الامة المريية وناصرها أن وحدة 
الكلمة ترمى الى وحدة الوجدان وان وحدة الوجدان من صنع التاريخ الطويل 
الذى طبع العتل والوجدان يسمات لن تزول < وقد جاء كتاب الاستاذ كنون 
بصداتا لهذا القول بكامل ما فيه من قوة . 


10 سه 


لقد تردد المؤلف كثيرا فى القاء محاضرآاته التى تكون منها هذا 
الكتاب . ولو كان يعرف اى كمسب حصل علبه اخوائه المشارقة واية 
خدمة ابداها الى الامة العربية والتاريخ العربى لما تردد . أنه نفحات 
زكية هبت من المغرب الى المشرق لتزيده قوة فى كفاحه وايمانا برسالته ؛ 
وثقة بالأخوة العربية ووحدة الضمائر والعقول 


وتحية مباركة الى عبد الله كنون الذى وضع لبنة جديدة فى تاريخ 
الامة الادبى الى جانب ما وضعه زملاؤه ابن عاشور وناصر الاسد 
وعيد الجبار ولنكى وغيرهم (1) 


للق نثر هذا المقال فى العدد الممتاز من مجلة متبر الاسلام القاهرية الصادر بتاريخ رييم الول 
4 - 10 بوليو 1964 
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كان اول من فاتحنى ف أمر هذه الاحاديث هو الاستاذ الدكتور اسحاق 
موسى الحسسينى عند تعرق به فى مؤتمر آدباء العرب الذى عقد بالقاهره 
فى نهاية سنة 1957 ٠‏ وهو من الرجال العاملين بمعهد الدراسات العربية 
المالية كما لا احتاج ان اقول وقد اعتذرت اذ ذاك لسيادته بانى لا اعنن 
بالادب الحديث واحلته على غرى . ثم بعد ذلك بنحو منتين تلقيت رسالة 
من العلامة المؤرخ محمد شسفيق غربال © وهو مدير الممهد » يدعونى فيها 
الى القاء محاضرات عن أدب المغرب العربى على طلية قسسم الدراسسات 
الادبية واللغوية » ويرغبنى فى ذلك بما كبر على أن أرقض الدعوة . فكتبت 
اليه استفهمه عن بعض النقط © وقلت له »2 وأنا احاول التملص من هذه 
المهمة : ان الامر اذا كان يتعلق بالمغرب المربى كله فليس فى استطاعتى 
القيام به . وتوق رحه الله ولم اتلق منه جوابا ٠‏ 


ما يقصدون بالذات من ادب المغرب المربى ؛ ولقد استفسرت عن ذلك ولم 
أاحصل على حواب 1 ولكنهم اطلمونى على الملف الذى يحتوى على حواب 
من اليد الدكتوراطه حسين الذى توفى اذازة المعهذ بعد وفاء الانفاذ 
غريال ؛ وفيه بيان أن المقصود هو المغرب الاتصى ؛ وهذا الجواب ارسل 
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بطريق رسمية فلذلك لم يصل . وعلى كل حال فقد وجدت أنه لم يعين الادب 


وتواعدنا على العام المقبل : انهم لم يجدوا فى الملف جوابا منى بالقبول» 
فسلموا . وانا خجلت من كثرة التملص فتبلت على ما فى الاآمر من صعوبة 
وما يقتضينى من مجهود . 


لقد بينت للمديق الدكتور عبد الرحين البزاز وهو المدير الجديد 
للمعهد يعد تخلى الدكتور طه حسين عنه . أن الادب المغريى الحديث غير 
مدون ؛ وفم مدروسس . فالذى يريد ان بتحدث عنه ؛ عليه ان يقوم بعمليتين 
ائنتين : عملية التدوين اولا وهى جد ثاقة »؛ لان عليه ان يكاتب الادباء 
ويسافر الى لقائهم وبتصفح آلاف الجرائد والمجلات التى نشرت ثيئا من 
هذا الادب فى فترة تزيد على نصف قرن »© وعملية الدربى ثانيا ») وهى لا تقل 
عن الاولى مثقة مع ما فيها من الممؤولية المعنوية التى تمرض متحملها 
لكثير من القيل والقال . وأنه ليس كالادب فى أى قطر آخر من الاقطار العربية 
الذى نشرت فيه عقرات المجموعات والمنتخبات فضلا عن الدواوين الشعرية 
والتصص التى تعد بالمثات ©» وأخرجت فيه دراسات وبحوث نقدية كثيرة 
بأقلام مختلف الكتاب » فاصبح مناله مهلا بخلاف ادبنا الذى ما زال خاما 
لم يخدم من ناحية الجمع ولا من ناحية التقييم ثم قلت له أن اهتمامس 
بالادب المغربى كان دائها منصبا على التديم منه © وقد وفقت بفضل الله 
الى وضع كتاب فيه يقف الى جنب كتب تاريخ الادب العريى للزيات 
والاسكندرى وغرهها التى لم يجىء فيها سطر واحد عنه . . وانى أعمل على 
تعزيزه بكتاب فى تراجم المغاربة الذين يمنون كالادب المفربى بتجاهل كبر . 
لذلك لا اريد ان اصرف وجهتى عما اتقطعت اليه لئلا ينخرم هذا العمل الذى 
اعده من قبيل الاحياء للترات العربى فى بلاد المغرب . 


وكان جوابه وحواب الاصدقاء الذين سمعوا منى هذا الكلام هو 
الالحاح على وجوب الاعتناء بالادب الحديث أيضا ©» والا ومع له من الاهيال 
ما ومع للادب ١‏ لقديم . 


140 م 


والآن » وقد قبلت القيام بالمهمة » ولم يسعنى الا النزول عند رغبة هؤلاء 
الافاضل » ها هى ذى الاحاديث او المحاضرات المطلوبة عن الادب المفربى 
الحديث ) لم آل فيها جهدا ان اوضح العوامل التى اثرت فى تكوين هذا 
الادب والاتجاهات الجديدة التى اتخذها . ولم أحد قيد شعرة عن نهج 
الانصاف فيما حكمت أو علقت فلا تبجح ولا دعوى يكذبها الواتع : ولا 
بخىس ولا اجحاف بحق من الحتوق . وقد آثرت أن ادرسن الادب ‏ أو أقدمه 
على الاصح ‏ فى آثار اعلامه » بدلا من أن ادرسى الادباء فى آثارهم » ولذلك 
مانا لم اذكر من الايماء الا ما اقتضساه الموضوع او تطلبه الشاهد ولو 
ذهبت أقدم الادباء بشخصياتهم لما وفيت بواحد منهم » ولطال الامر جدا من 
غير أن يمكننى الالمام الا بعدد محدود منهم فهذه الطريقة التى جملتنى 
اتصرف بحسب الموضوعات المدروية لا بحسب الانياء المقدمة »2 لم تدع 
لى اختيارا فى الادباء الذين اذكرهم »© وامدتنى فى الوتت نقمسه باكبر عدد 
من الاسسماء ما كان لى أن استوعبها لو تبعت الطريقة الاخرى . 


ولا اخنى اننى من اول وهلة اعتزمت ان لا اتصل باحد لا بالكتابة ولا 
بالشخص »؛ تخففا من المتاعب وتجنبا لضياع الوقت الذى غالبا ما يكون بغير 
التى صدرت ف المفغرب منذ بداية هذا القرن . وفعلا فقد نفضت ما لا يقل 
عن عكر آلاف صحيفة وانتقيت منها ما يلزمنى لهذا العمل ثم صنفته كما 
المدة سوف يدخل فى خبر كان . ولانى آيضا اردت أن اقول بالحجة واحكم 
بالدليل . 


وق خصوص النثشاط الفكرى والكلام على حركة التاليف والبحث لم 
اشر الا الى ما صدر بالطبع » ونشر اما استقلالا على شكل كتب ونشرات 
واما بشكل مقالات وابحاث منتابعة فى الصحف الدورية »© لانى وان كنت 
اعرف لبعض الكتاب والمؤلفين موضشوعات وبحوثئا شتى فان مالا آاعرفه من 
ذلك اكثر » ولا معنى لتخصيص البعض بالذكر دون البعض . على أن هناك 
كثرا من الاعمال انيا هى أسماء بدون مسميات »2 ومشروعات 
ما زالت لم تدخل لحيز التنفيذ » قلم اشا أن اتورط فى الحديث عن القيب » 


ت :2215 


واخترت الاتتصار على ما هو موجود ومشاهد وواقع بين يدى كل واحد 
من غير أن يحتاج الى من يوقفه عليه . وهذا الموجود نفسه لا ادعى انى 
استوقيته . فقد يكون فاتنى منه شىء وان يكن فى ظنى شيئا قليلا . وواضع 
ان ما كان من قبيل الكتب المدرسية والفقهية والحديثية الخاصة بتحقيق 
بعض المسائل الجزئية » لم يكن من مثشمول ما ذكرته فى الحديث عن هذا 
النشاط فانه ثشىء كثر © وهو بطبيعته بعيد عن مجال هذه الاحاديث 
وأملى أن أكون وضعت مخطط هذا البحث © ولم يعدنى التوفيق فى 
بناء هيكله على الاقتل . فعلى الباحثين الذين هم اكثر أطلاعا وأوسع ثقافة 
ان يعملوا على ند هذه الثغرة ويؤدوا للحركة الادبية فى المفرب الخدمة 


التى تستحقها فى مجال التعريف والتاريخ . وكل يعمل على شاكلته © وما 
على من بذل جهده من ملام ٠‏ 


والشكر لممهد الدراسات العربية العالية على ما اناح لى من هذه 
الفرصة الثمينة التى لولاها لما كانت هذه الاحاديث ء والدال على الخم كفاعله. 


عبد الله كفون 


16 د 


على عتبة العصر الحديث 


يفن" الكقرت “خلال التصفة القائى .من: القرئ اشن واوائل:'القرن 
الحالى . يتمثل الثقافة التديمة بعيدا عن كل تيار فكرى جديد . فى حين ان 
غيره من البلاد العربية ولا سيما الشرقية كيصر والشام والعراق كانت تشهد 
قيام حركة علمية وادبية نقشيطة » قدح زندها اولا محمد على فى مصر وثانيا 
البعثات العلمية الاجنبية التى امت هذه البلاد » واسست فيها مدارس 
عصرية من مختلف المستويات 


قاذا كان تاريخ نهضة الادب المربى ق الخرق سدا من منتصف القرن 
الاولى بقتليل . 


ذلك ان المغرب كان فى عزلة تامة » فى تلك الفترة » عن الشرق والغرب. 
عليه الحال فى مصر آخيرا » جعلت منه وحدة اقليمية متماسكة الاجزاء بتاثر 


بعضها ببعض . وتتلاقى فيها الحوادث بما يكون لها من صدى ق جميم 
الارنساط . 


والمغرب حتى لما كانت السيادة المثمانية تمد رواقها على تونسى 
والجزائر » كان خارجا عن هذه الوحدة له كيانه الخاص » ودولته المستتاة » 
.فبيقه وبين ما يجد فيها من احوال حجاب كثيف ٠‏ وزاد هذا الحجاب كتافة بعد 
قوط الحزائر فى قيضة فقرنشسا بسنة 1830 ثم توئس منة [188 فأصبح 


المغرب فى فيبة عما يجرى فى المعالم من تطورات »© برغم ما يربطه به من 
روابط متينة . 


2( لم 17 مه 


واما الغرب فان سياسته الاستعمارية التى ككف عنها النقاب فى 
الجزائر وفى اقطار اخرى » جعلت المغرب يقدم الحذر فى علاقاته به ويبتعد 
عن طريق اللقاء معه ما امكن »© ولم تكن هذه خطة عملية » فانها انما منمت 
الاستفادة من علومه ومعارفه © ولم تقف فى وجه مطامعه وشروره . وقد 
كان المفروض ان البلاد النى تتاخم أوريا شمالا وتعد الحد الشرقى لاميركا 
لابد ان تجارى هذه فى النهوض » وتقتبسس. من تلك ما تلقح به تراثها القكرى 
والحضارى » بل ان تكون سباقة فى ذلك فلا تتقدمها البلاد البعيدة عن مراكر 
التبدن هذه كاليابان مثلا » ولكن مبدا الحيطة الذى درج عليه المفرب فى 
اتصاله بالغرب واسرف فيه » هو الذى اضر به وضرب عليه هذه الانطوائية 
فى التفكر والعمل . 


وهكذا نجد المغرب فى هذا التاريخ منعزلا عن العالم القديم والجديد ) 
عن امدقائه فى الشرق وجيرانه فى الغرب » ولو انه بقى فى عزلته من غير 
ان تبدا الدسائسس الاستميارية تنصب حبالها للايقاع به © لكان دبر أمره 
فى الاتصال باخواته العرب والمسلمين ؛ لتبادل الراى ووضع خطة العمل 
للنهوض واللحاق بركب الحضارة » او لكان نظم علاقاته يجيرانه الغربيين 
على اساسى الاخذ والعطاء والمصلحة العامة . قلم يكن الشسعب المقربى 
ولا حكومته فى يوم ما » على غير رغبة فى العيل باخلاص مع المابلين لرفع 
مسنوى الحياة الانسانية . وحمل مثشعل المعرفة »© ولكن تدخل الاستعمار 
الغربى فى شؤوته الخاصة وتحركسه به فى غير ما موقف © لم يفتحا امامه 
سبيل المفاهمة مم هذا الغرب الماكر » ولا اتاحا له فرصة التعاون ممم 
الشرق الناهض على ما فبه خير الجميع . 


فقد كان هبوب المغرب لنجدة شقيقته الجزائر فى محنتها القاسبة » 
سببا فى اغارة جنود الاستعمار الفرنسى على حدوده الشرقية واشتباكهسا 
مع القوات المغربية فى معركة ايسلى سسنة 1260 ه المواهقة لسنة 1844 م 
وهى المعركة التى دشنت بها فرئسا سياستها العدوانية ضد المقرب 


وكانت ايذانا بفتم باب التنافس الدولى على مصراعيه للحظوة بيذه 
اليلاد الطيية . 


- 18 سه 


وما لبئت اسبانيا ان اشهرت الحرب على المغرب سنة 1276 هه 
0 م متذرعة بحادث نزاع على حدود سبتة »© وبادرت فاحتلت مدينة 
تطوان »© غلم تخرج منها برغم ايقاف القتال الا بعد سنتين وثلاثة أشهر » 
وكانت هذه الحرب أنوا آثرا مما تبلها فى تعزيز النفوذ الاستعمارى فى 
البلاد وارهاق الخزينة الوطنية بالديون الاجنبية . 


وتلاحقت الحوادث بين مؤتيرات دولية لتحديد الامتيازات الاجنبية » 
واتفاقيات سرية لاطلاق يد فرنسا فى المفرب الى اقتطاع بعض المناطق 
الصحراوية من جسم البلاد » واحتلال بعض المدن الكبرى بالقوة حتى أرغم 
رئيس الدولة على توقيع عقد الحماية فى 30 مارس سنة 1912 ٠‏ 


ان قريط الحوادث التى الجات المغرب الى هذا الصير المفجع اطول 

من هذا بكثير »© ولكن يكفى من القلادة ما احاط بالعئق كما يقول المثل ) 
ولعل حق القلادة عنا ان تكون ربقة لينسجم المئل مع الموضوع . ههى ريقة 
منعته من النصرف فى ثشؤونه كما يريد » حجرت عليه ان يحيا حرا وان كان 
بلاد أحرار » لان الذى وضمها فى عنقه أراد ان يستائر بخيراته دونه »© اراد 
ان يستعبده”"» وهو الذى لم يعرف العبودية قط لم يخضع لروما فى جاهليته 
ويربريته فكيف يخضع لربيبتها فرنسا فى اسلامه وعروبته ؟ ولما لم تجده 
وسائل القوة والعنف ؛ عاد الى الخداع والملاينة فزعم انه يحمل اليه رسالته 
المدنية »؛ وانه سيلتنه علوم الحياة بأجممها » ولم يكن ما حمله اليه الا عهرا 
وفسادا » وما لقنه الا تجديفا والحادا »؛ اتراها بقية حرب صليبية ؟ انها 
كذلك كان آباؤنا فى هذا العهد يرونها » ولقد صدق ظنهم الظهير البريرى 
المعروف الذى اصدرته بنت الكثيسة البكر »6 اعنى لمرئسا ( اللاييكية ) بنة 
0 وبنتكلم عليه فى حينه . 


لكن هل استكان المغرب لهذه المؤامرات الاستمبارية ؟ وهل انهزم 
امام قوى الثر التى تكالبت عليه من كل جهة ؟ 


كلا » انه تاوم جهد المقاومة » وعمل ما فى استطاعته » وهو معزول 


عن كل صديق وحليف » ليتفادى الوقوع فى الفخاخ التى كانت تعد له قصد 
اصطياده 2( وصارت المكائد والشدائد بمثابة موقظ لشعوره وحاهزر لهمته 0 
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فكلما قويت كان رد الفعل عئده اتوى ولا نتكلم عن اعماله فى الميدان السياسى 
والحريى فانها من اختصاص التاريخ العام ولكن لا بد من الاشارة الى 
اعماله فى الميدان الاجتماعى كالتعليم والادارة والتجهيز الحضارى الحديث 
مما له تأثير على الحياة العسكرية والنهضة الادبية المؤرخة . 


ففى التعليم كان مما أسسفر عنه الاحتكاك المتواصل بالقربيين بسواء 
فى المددولات السياسية او المعاملات التجارية انه لا بد من الاتتبابى والنقل 
عن القوم © اذ تبين تفوقهم فى العلوم الكونية والفنون والصنائع وذلك كما 
قعل اجدادنا فى نقل علوم اليونان والاتتباس من حضارة الفرنس والهند وكيا 
فمل الفرييون اتفسهم فى 'الاقتباى والنقل عنا اول عصر الاثبعاث فى اوريا . 


وكان اول ما توجهت اليه عناية الدولة الفنون العسكرية والطب 
والهندسة واللغات »© واختم لذلك من اول وهلة »2 نظام السعوث ؛ فكان 
الشيان يكونون تكوينا مسريعا يتلقون فيه على الخصوص دروسا ى ممادىءه 
العلوم الريافية والتاريخ ولغة البلد الذى سيتوجهون اليه » باستثناء من 
كانوا يوجهون الى الشرق » فقد كانت هناك بعض البعوث وجهت الى مصر 
اول الامر » ايام السلطان محمد الرابع وف مدة الخديوى سسعيد باثما وولده 
اسماعبل ومن اشهر المتخرجين فى هذا المهد من مصر الطبيب عبد السلام 
العلمى والجغراى احمد ثهبون وكلاهيا ممن ابهم ف الحياة العليية 
بالتعليم والتاليف » ويعدان من الطلائع الاولى للنيفة الحديئة ؛ لان 
نطبيهما كان بالعربية . 


اما البعوث الاآخرى فقد وجهت الى اوربا © وكانت البلاد التى اختيرت 
لها هى انكلترا وفرنما والمانيا وايطاليا وبلجيكا واسبانيا ؛ فضلا عن جبل 
طارق الذى كان المبعوثون اليه يتلقون كيه تدريبات عسكرية بالخصوص 
وتكررت هذه البعوث فكان كلما قفلت جماعة خلنتها جماعة اخرى 5 واتصلت 
ايام السلطان مولاى الحسن وولده مولاى عيد العزيز ([) ولم يمنع من 
ا[) بقتمر المزرخون على ذكر البموث التى توجهت فى أيام السلطان مولاى الحسن كانها 


توتفت بعده لكننا سعلم ان افرادا آخرين توجهوا فى أيام ولده مولاى عبد المزهيز 
ولا سييا مسن طنحة ٠‏ 


20 لس 


امستمرارها الا ما نشب بعد ذلك من الفتن الداخلية والاصطدام بقوة الاحتلال 
الفرنسى ويلمٌ عدد افرادها فى الجملة بضع مآت انتفع بهم فى الادارة والجيثش 
والدييلوماسية »© وكان من بينهم من ارتقى الى اعلى منصب فى الدولة 


واذا كان مما يلاحظ ان هذه البعوث لم تقم بنشاط مهم ى ميدان 
التعليم بعد رجوعها وان الانتفاع بها كان قاصرا على الميادين التى ذكرنا » 
فان ذلك لسيبين مانعين : احدهما أن التعليم الذى كان يتلقاه غالب اقرادها 
لم يكن تعليما كاملا وانما كان تدريبا أو تكوينا عاما » واكثره مما يتعلق 
بالفنون المسكرية . وثانيهما انه لم يقع التفكير على ما يظهر فى فتح مدارس 
لهؤلاء المتعلمَين ليعلموا غيها ما حصلوا عليه من الممارزف الجديدة لغيرهم 
من المواطنين حتى تعم الفائدة بذلك وينتخشر العلم على أوسع نطاق كما كان 
يقع فى مصر وفى غيرها من اليلاد الناهضة كاليابان التى يقال أن حركة ارسال 
البعوث العلمية الى اوربا فيها كانت مقارنة لحركة المغرب »2 ولكنها جنت 
ثمار هذه الحركة فى اقرب مدة » وبقى المغرب محروما من نتائج حركته 
لهذا السبب . 


ولا ننسى الظروف العصيبة التى كان المغرب يمر بها » فانها لم تدع 
له مجالا للعمل بحرية فى هذا المدد » ولم تزل به حتى شلت حركته 
داوقف هذه البموث ف النهاية . 


الحكومة وتحديد اختصاصات الوزراء فاحدثت وزارة الخارجية والمالية 
والحريية والعدل » وبقى الوزير الصدور يترامس الحكومة ويلى وزارة الداخلية 
وكان من هم وزارة الخارجية أن تنظم علاقات المغرب بغيره من الدول © 
الامتيازات الاحنبية . أما وزارة المالية فقد كان اهتمامها منصيا على تتمية 
موارد الدولة التى كانت تنحمر ف الاعثار ومعاليم الجمرك ؛ لان الشعب 
كان يمتنع من آداء اية ضريبة »2 ولاقى المغفرب فى هذا المهد صعوبات جمة 
فق تنظيم ماليته وموازنة الدخل مم الخرج تجنبا لمقد اى سلف خارجى وان 
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لم يجد بدا من ذلك فى الاخر » حيث انثىء مصرف للدولة فواجه الازمة بما 
يقتضيه الحال » واهتمت وزارة الحربية بتنظيم الحيثى وامداده بالمعدات 
الحربية » فزيادة على التدريب السكرى الذى كان يتلقاه افواح المتعليين 
فى الخارج استقدمت الوزارة بعض الضباط الاجانب للمعاونة فى هذا التنظيم» 
ولم تكتف بما تقتنيه من السلاح والعتاد الحريى من الخارج » بل انفات 
معملا حديثئا لتزويد الجيشى بما يلرمه من ذلك فى كل الظروف وعملت على 
نكوين قوة بحرية جديدة تعيد بها ماضى القوة البحرية المغربيه التى 
اشمعك منيب" الامكاق. .+ ماوصتة عان سكم بعل اكراعبد الحربية:ق 
عامل أزنا © ؤافتترت غيرها مما كون لديا ئواة لاسطول شر طليت.. 


وكذلك كانت الاصلاحات الجوهرية تتئاول جهاز الدولة ثيئًا فثيئا 
نفتحوله من جهاز قديم فقد غماليته بتاثير الحوادث »2 الى جهاز جديد اكثر 
ما يكون انسجاما مع تطورات العصر ٠‏ وكانت مظاهر الحضارة الحديثة 
تستهوى انئدة الناس وتغزو المجتمع المغربى بكل الوبائل فيصطتع الكيراء 
والمترفون منها كل ما له لمعان وبريق » ويغفلون عما له تأثير فى تطوير الحالة 
المادية والمعنوية للشعب ٠‏ على أن بادرتين عظيمتى الاثر فى البعث الادبى 
والاصلاح السيامى كانتا من اهم ما انبئقت عنه حركة التجديد والمتاوية 
فى هذا المعهد 6 وهما الطباعة والدسيتور ٠.‏ 


فالطباعة دخلت للمغرب فى اول هذا المهد » وقصة دخولها شيتة » 
ان السيد الظيب الرزوداتى قاقى تارودانت رآها بمضر فاغجيتة + وكان 
ذهب الى الحج » فاقتنى آلتها وتعاتد مع فئى مصرى للعمل فيها » قصحيه 
الى المغرب »© ولما راى أن الدولة احق بها أهداها للللطان. محيد الرايع 
فتبلها منه وأكرمه بآن ولاه عليها » وشرع فى طبع الكتب المهمة وخاصة 
الكتب الدراسية مما يستعمل فى القرويين وفروعها . وكان يعتنى بالتصحيح 
ويلنقى الخطوط الجميلة © اذ كانت مطبمة حجرية فاكتسبت مطبوعاته 
سمعة دليبة » واشتهرت بام السلطان »© فكان يقال لها مطبوعات المطيعة 
الحمدية »© وانتقر فن الللباعة بعد ذلك » وصار من عمل الافراد وكثرت 
المطبوعات المغربية الممروفة بالفاسية » لان المطابع التى تصدرها كان 
مقرها فالس واشتملت على جميع الفنون من عربية وفقه وادب وتاريخ 
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وعلوم » وكانت حافزا لكثير من اهل العلم على التأليف والنشر نزخرت 
المكتبة العربية فى كل مكان بنتاج هذه المطابع 


على أن مطابع اخرى من ذوات الحروف المركبة ما لبثت أن عززت 
المطابع الحجرية فى فابن وغيرها . واهم ما يلفت الانظار فى نتاجها هو 
ظهور اول جريدة عربية تحيل اسم المفرب »؛ وكان ذلك فى طنجة سنة 
9 وهى جريدة اسبوعية حرة اصدرها بعض اللبنانيين ولم تعير طويلا » 
ثم صدرت بعدها فى طنجة أيضا جريدة المغرب الاقصى سنة 1900 فجريدة 
السعادة سنة 1905 فمجلة الصباح سنة 1906 فجريدة لدان المغرب 
بنة 1907 وكلها لصحفيين لبنانيين نزحوا الى المغرب فى هذا المهد ولم يبق 
منها الا السمادة التى اصبحت قيما بعد لسان حكومة الحماية 


وكان حدث الدستور حريا أن يقلب الاوضاع فى المغرب رانسا على 
عقب »© لولا أنه اتى متأخرا جدا » على اثر مبايعة السلطان مولاى عبد 
الحفيظ 1325 ه ‏ 1908 م ؛ وكانت مبايعته ثورة على الشاد والاستفلال 
وامتداد النفوذ الاجنبى فى أيام آخيه مولاى عبد العزيز » ومع ما يمكن ان 
يقال فى اصالة هذه الحركة وتعبيرها عن الراى المام المفربى الذى لم يفتا 
السلاطين يعيرونه كل اهتمامهم » ويصدرون عنه فى جميع المواقف الحرجة 
التى يرون آنه لا بد من الاخذ باشارته فيها » مان صدى الحركة الدستورية 
التى كانت قائمة فى المملكة العثمانية » فى هذا الوقت بالذات » لا بد ان يكون 
بلغ الى المفرب ؛ وان يكون هو المحرك القوى للمطالبة بالدمتور 


يدلنا على ذلك هذه الفقرات (1) التى جاءت فى مقال لجريدة لسان 
المغرب التى كانت تمدر بطنجة آنئذاك والتى تقول : 


« بما أن الوقت قد دعا الى الاصلاح »© والشبيبة المصرية قد عللت 
قلوبها وانشرحت صدورها له وجلالة سلطائنا الجديد يعرف لرومه » فنحن 
لا نالوا جهدا فى المناداة بطلبه على صفحات الجرائد من جلالته وهو يعلم 
اننا ما قلدئاه بيعتنا واحترناه لامتنا وخطبنا وده رغبة منا وطوعا من غير 


(1]) ننقلها عن مجلة المقرب الجديد المند 6 المنة الآولى 4< 
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ان يجلب علينا بخيل ولا رجال » الا املا ان ينقذنا من هوة المقوط التى 
اوصلنا اليها الجهل والاستبداد ©» فعلى جلالته ان يحقق رجاءنا وأن يبرعن 
للكل عن أهليته ومقدرته على ترقية شعبه » وعلى رغبقه فى الأصلاح 
وجدارته بادارة ما قلدته امته ©» والذى نرجوه منه أولا قيل كل ثىء هو 
فتح المدارسس ونشر المعارف »؛ وان يكون التعليم الابتدائى اجباريا ؛ وان 
يولى ذوى الكفاءة والاستحقاق والاهلية » ويقرب اليه ذوى العقول الراجحة 
والافكار الحرة الراقية ©» وليتحرز من الوشاة والجواسيسى الذين يثوهون 
له رعاياه ويحولون بينهم وبينه ©» وى بلاطه الشريف من هذه المكروبات 
القتالة جيشى كبير © ان لم يحترز منها ويقاوميا نتلت اليه جرائيم موبئة 
معدية ؛ ويما ان يدا واحدة لا تقدر على انهاض شعب من وهدة ستوطه 
ولا على اصلاح ادارة مخلة كادارة حكومتنا » فيجب أن تكون الايدى 
المتصرفة والعقول المفكرة ؛ والافكار المدبرة كثيرة متكاتفة على العمل © وعليه 
غلا مناص ولا محيد لجلالته ان يمنح أمته نعمة الدستور ومجلبن النواب »؛ 
وان يعطيها حرية العمل والفكر لتقوم باصلاح بلادها اقتداء بدول الدنيا 
الحاضرة المسلمة والمسيحية » والدول الحاضرة يوم كانت مستيدة وسسلطتها 
مطلقة لم تكن لها كلمة مسموعة ولا ما يدل على أنها قديرة . وحيث خلص 
الله تلك الارواح من شبكة الاستبداد والرق نهضت تلك الدول من وهدة 
سقوطها وننقلت فى أاطوار الكمالات حنى وصلت اليوم الى ما وصلت اليه » 
وكفى حجة على هذا أمة اليابان تلك الشمسى فى آفاق آسيا النى كانت 
فى مؤخرة الدول قبل الاربعين سنة واصبحت اليوم فى مصاف الدول العظيمة 
وانتصرت ذلك الانتصار العجيب على دولة من اعظم دول العالم ( روميا ). 


وغر بعيد عنا الانقلاب العجيب الذى حصل ف دولة تركيا العلية 
أثر منح جلالة امير المؤمنين لقعبه الدسستور وأمره بجمع مجلسى المبعوثان » 
فعبى ان تعتدى بهم ونكوم بخدمة بلادنا وتسعى جهدنا ف اصلاح حالتنا ©6. 


هذه صيحة مدوية تنذر بما كان يتهدد المغرب من أخطار ». وتعلن عن 
راى النخبة المفكرة والطبقة الواعية فى الاصلاح الذى يتركز فى وضع دستور 
للبلاد يكفل لها حياة المزة والكرامة والحرية والتقدم ؛ وعمى كما ترى 
تمكس الاحداث التى كانت تجرى ف الملاد العثيانية من أجل الدستور 


24 سا 


وقد وضع الدستور المغربى بالفعل وكان يحتوى على قانون الحريات 
الغابة ونظام محلدن النوانة والانتخنتك العمونية )الخ «ولكن سيره كان 
الى الاهمال لان تتابع الاحداث التى ادت الى فرض الحماية الفرنسية على 
المغرب شغل السلطان وعقل الشعب عن كل عمل يهدف الى الاصلاح 
المنشود 5 


تلك هى حالة المغرب العامة اثناء النصف الثانى من القرن المافى 
واؤوائل القرن الحالى » وهى حالة مهما تلنا بخضوعها للتطور الحديث » 
فانها نظرا لبطء هذا التطور واقتصاره فى الغالب على الشؤون المادية دون 
الامور المعنوية » لم تكن. لتخلق جوا ادبيا يختلف عما عهده الناى ولا لتحدث 
تحولا فكريا يصب فى غير المجرى المألوف . ومن ثم قان الحياة الفكرية 
والادبية بقيت على حالها من تمثل الماضى واحتذاء حذوه بواء فى المادة 
أو القالب » فى المعنى أو الاسلوب » المؤلفون يضعون تآليقهم على غرار 
الذين من قبلهم » والادباء يصوغون ادبهم تفن الصياغة التى توارثوها 
عبن تتدمهم © والانتاج فى الواقع كثير ؛ والمطبعة تخرج من الآثار القديبة 
والجديدة فى العلم والادب ما يدل على نفاق سوق المعرفة ©» ولكن عنصر 
التجديد وروح الابتكار كانا يعوزان هذه الاعمال »© فميزانها بالنسبة الى 
النهضة الفكرية الحديثة ميزان خنيف وان كانت فى حد ذاتها ذات تيمسة 
لا تنكر .. نعم كان هناك مؤلفون وادباء ولكن صلتهم ياهل المصور الخالية 
اقوى من صلتهم بأاهل المصر الذى يعيشون فيه »© هنتاجهم يعد من صميم 
النتاج القديم لا فرق بينه وبين ما وضع قبل ثلاثة ترون وان كان منه ما 
وضع فى اواخر المهد الذى نحن بصنده »2 ولا نقول انه لا يمئل عهده هذا » 
فالواقع انه اصدق ممثل له » لانه وقفنا على مناحى التفكير ومناهج التثقيف 
التى كانت سائدة اذ ذاك © وهى كما نعلم منحصرة فى ضروب الممارف 
الاسلامية وعلوم العربية واثارة من فلسفة وحساب وفلك © اى ما كان 
يدرس فى جامعة القرويين بفائى وفروعها المئتكرة فى أتحاء المغرب »2 ولا 
زائد )؛ من غم أن تميه يد اصلاح أو تدخل عليه مادة تلقيح . 
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ولئن كان العصر قد خطا خطوات عظيمة حتى فى البلاد العربية بالنظر 
الى تقدم العلوم واتساع دائرتها فان المغرب الذى كان فى عزلة » لم يمتشعر 
شيئا من ذلك فى نقاطه الفكرى اطلاقا » وبذلك قلنا ان نتاج هذا العهد 
يمثله اصدق تمثيل » فالعبرة بما وقع لا بما كان ينبغى أن يقع 


ومع ذلك نان حركة التاليف والنشر التى كانت نثقيطة جحدا فى هذا 
المهد ان لم تدل على بعث فكرى ؛ فهى تدل على حيوية عظيمة فى اهل 
العلم الذين تركوا لنا تراثا حافلا لم تخرج المطبعة بعده الى الآن ولا مقدار 
رمعه © ناهيك بيؤّلفات المهدى بن بمسودة زات 1294 ) ومحمد كلون 
(ت 1302 ) وعلى الدمناتى زات 1309 ) واحمد بن الحاج رت 1310 ) 
وابراهيم التادلى ( ت 1311 ) وعبد السلام العلمى ( ت 1313 ) وأحيد 
ابن خالد الناصرى ( ت 1315 ) وماء العينين القنقيطى ((ت 1328 ) ومحمد 
ابن قايم القادرى زات 1331 ) والمهدى الوزانى (ا ت 1342 ) وأحمد بن 
الخياط ر ت 1343 ) ومحمد بن جعفر الكتانى ( ت 1345 ) وأحمد بن 
المامون البلفيثى ( ت 1348 ) والمكى البطاورى (ات 1354 ) وغيرهم مين 
يطول تمدادهم . ان هؤلاء كانوا حملة مشعل المعرقة وتقادة الفكر فى البلاد 
والآثار التى خلفوها من ورائهم ما زالت تنير السبيل امام الباحثين فى تاريخ 
الحياة الفكرية بالمغرب . ولعل هذه الآثار على تششبعها بروح القدم كانت 
ارهاصا بين يدى النهضة الادبية الحديئة »© لانها لا تعدو أن. تكون بحئا عن 
الحقيقة »؛ وتطلما لمستقبل زاهر . 


ومهما عممنا فى الحكم على هذه الآثار بأنها خالية من التجديد والابتكار؛ 
ماننا لا تغفل منها بالخصوص آثار الفقيه محمد كنون والطبيب عبد السلام 
الملمى واللمؤرخ أحيد بن خالد الناصرى . ان الفقيه كنون قم بدعوة 
اصلاحية تردد صداها فى المغفرب من أتصاه الى أدناه ) دعوة تتركز فى محاربة 
البدع التى شوهت جمال الدين والرد على اهل الطرق الصوفية اصحاب 
الدعاوى الباطلة ؛ والامر بالمعروف والنهى عن المنكر » لا يحجم فى ذلك 
ان يتعرضض لاحوال الولاة وما يرتكبونه من المخالفة لاحكام الدين وظلم الرعية 
حنى نالته بسبب ذلك اذاية السلطان ولكنه لم يتائر ولم يضعف بل زاد 
قوة وثياتا ؛ وكان الى ذلك دؤوبا على نكر العلم » وبذل النصح للخاصة 


26 لس 


والمامة من غير تكلف ولا تصنع » بل تعتريه فى ذلك حال ربانية فنفع الله 
به من لا يحصى عددا من الطلاب وجمهور الناين وبذلك انتشر تلاميذه فى 
جميع انحاء البلاد داخل المغرب وخارجه ؛ وانتشرت دعوته ممهم ©؛ وكانت 
كتبه التى تحمل طابع الجد فى العلم والعيل مما يقوى تفوس اتبافه 
ويحملهم على التسسك بدعوته وزيادة التبصر فى الدين . 


واما الطبيب العلمى فاته كان أول طبيب مغربى تعاطى الطب على 
الطريقة الحديثة : والف فيه تآليف نافمة تشتمل على تعريف المواطنين 
بنهضة الطب فى هذا المهد » ف اوربا والشرق ؛ وتحتوى على مصطلحات 
طبية جديدة باللفة العريية بسيب كونه دربن الطب فى مصر كما قدمنا ٠‏ 
وذلك ما لم يكن فى استطاعة الاطباء الآخرين الذين درموا فى أوريا . 


والناصرى كان مؤرخا متقتح الذهن »© اكنبته خدمته للسلطان خبرة 
باحوال عصره ؛ فكتب احسن تاريخ جامع للمغرب لا يقتصر على سرد 
الحوادث فقط » بل يتضمن اجكاما وآراء اصلاحية سديدة © وينتقد سياسة 
الدولة وما آل اليه امر المغرب من الضياع . وكان هو المؤرخ المغربى الاول 
الذى لم يستنكف من النقل عن المؤرخين الاجانب لبيان وجهة نظرهم عقى 
الآمور »© واستتمام امعلومات عن بعضس الممائل التاريخية ؛ مما كان 
موضع تندر عند بعضي المحافظين ؛ وزاد فى قيمة قاريخه انه كان عالما أدبيا 
متمرنا بصناعة النظم والنثر فحرره بلفة سليمة وأسلوب متين . 


ان هذه الآثار تفتح اعيننا على بصيص من النور كان ينبعث من خلال 
هذا العهد فى مجال الاملاح الدينى والتطور الفكرى © وهناك آثار اخرى 
تكتسى صبفة الصحافة السياسية كان نخبة من الشبان المتحمسين للنهضة 
الوطنية فى اواخر هذا المهد والعلماء الواعين وعلى رامهم الشيخ محمد 
الكتانى (ات 1327 ) يصدرونها بشكل رسائل صغيرة يبينون فيها تدهور 
سياسة الحكومة ودسانسى الدول الاجنبية ولا نيبا فرنما التى فغرت 
فاها لابتلاع المغرب ويفضحون مناورات العملاء وصنائع الاستعمار الذين 
كانوا يمهدون له بمختلف الاقوال والاعمال ؛ مما يدل على وعى هذه 
النخية ويقظتها. 


27 سه 


على أن الصحف التى كانت تصدر بطنجة ‏ وان يكن اصحابها لبنانيين؛ 
لم تكن تخلو من اسهام المغارية فيها فالفقرات التى نقلناها آنفا من مقال 
لجريدة لمان المغرب تكاد تنطق بان كاتبها مغربى © وهى تعطينا فكرة 
واضحة عما كان يطالب به هؤلاء الثبان والعلماء من اصلاحات ؛ وما 
كانوا يوجهونه للحهاز الحكومى من انتقادات . 


هذه لمحة عن جانب من الانتاج الفكرى فى هذا المهد © نتعرف منها 
حالة الكتابة العلمية والكتابة السيامسية القى تعتبر نواة للكتابية الصحافية 
الناشئة فيما بعد . ونتخلص منها للكلام عن الانتاج الادبى الخالص الذى 
هو فى الحقيقة المقصود بالبحث » ريطا للنتائج بالمقديات . 


ونبادر فتنقول ؛ اننا وتد عرفنا ان اى تطور فعال لم يطرا على الحياة 
الفكرية عموما فى العهد المؤرخ ؛ فلا ننتظر آن نجد عند الادباء غير ما وجدناه 
عند العلماء من تخلفل روح المحافظة على الماضى والاتباع لآثار القدماء 
فالاعمال الادبية تتمثل فى الرسالة والمقامة والخطبة والتاليف بطريقة الكتابة 
النئنية نثرا » وفى موضوعات الثمر المريى المعروفة نظما ؛ والمعانى 
والافكار هى ما يوحى به التراث الادبى المشاع بين العرب كلهم » لآته 
الرصيد الذى ينفق منه الجميع » غلا عنصر جديد فى الشكل ولا فى المضون ٠‏ 
وان كان هناك من ميزة تسجل لادب هذا العهد فهى انه أدب متين الاسلوب 
توى التعبم © برىء من التكلف »؛ بعيد عن الضمف الذى يشيع فى عهود 
الانحطاط » لان العهد وان كان كذلك بالنياس الى النهضة الحديثة » نيو 
الثقافة العربية لم يكن متخلفا ولا قاصرا ولكن هذا الادب بكل اعتبار 
لا يعدو أن يكون صفحة متممة لتاريخ الادب المغربى القديم 


ولناخذ باب الرسالة » سسلطانية أو اخوانية » قانا نجدها لا تخرج 
عن الطريقة المألونة فى التزام السمجع وتضمين الامثال السائرة ؛ والاقول 
المأثورة ؛ واعتصاد المجاز والاستعارة والكناية فى اداء المعنى المراد فضلا 
عن ارتكاب وجوه التحسين اللفظى اللمتعددة التى تدخل فى نطاق الصنامية 
البديمية . أما المقامة فهيى هى . من عهد الحريرى الى اليازجى »© انما 
يراد ملها اظهار البراعة الادبية والتمكن من ناحية اللفة » لذلك فان 


28 سد 


المويلحى من كتاب مصر فى هذا المهد »© فى كتابه حديث عيسى ابن هشام » 
لم ئر من اقتفى أثره فى الشرق العريى ولا فى المغرب .. 


ولا نقول فى الخطبة ششيئا لانها كانت مقصورة على الخطابة الدينية 
وسبيلها معروف وكذا التاليف بطريقة الكتابة الفنية فانه بقى ينهج الفتح 
ابن خاقان فى قلائده والعماد الاصفهانى فى خريدته وما الى ذلك المنحى » 
فى غير فسولة ولا ضعف ومن غير تطور ولا تحرر ايضا . 


والنتيجة التى تخلص بها انه لم تكن هناك أية محاولة للخروج بالنثر 
عن دائرة الموفوعات التقليدية قيما عدا بعضضي البوادر الملمع اليها فى 
الاصلاح الدينى والسياسى »© وان طرق التعبير المتبعة هى الطرق المتمارفة 
تديما وخاصة ف الانتاج الادبى البحت . 


ولعل هذا الحكم لا يكون تاما الا بايراد بعض النماذج لهذا الانتاج 
ولو فى بعضيى الابواب » لنرى كيف سار فن الكتابة على الوثيرة التى 
ذكرنا » ولئلا يخلو الكلام على هذا العهد من اعطاء صورة للئثر توضع فى 
مكانها من الاطار الجامع لادب المغرب . 


فين رمالة ادبية لمحمد النفاطمى الصقلى (ت 1311 ) يمرضى بشعراء 
وقته : ( أنه لما رخص الشعر » بعد أن كان غالى السعر »© ودخل الكساد 
موقه . تماطاه بعد ذهاب أعيان ملوكه سوقه ؛ فمنهم قاطع فى سبله 
وسسارق »© ومنهم مدع أنه فرد ©؛ وهو لعيرى منه مارق © ومتهم من يؤلف 
بين المفردات نقط » ومنهم من على تدبيح الالناظ سقط © وكل هؤلاء لم تحل 
لهم عرائس المعنى ؛ بمغنى » ومن دون هؤلاء بيادق تطاول الفرازين » 
بكونها تحسسن الموازين »© بيد انها على. غير القسطاس. ؛ وآخرون غاية 
مقدورهم تسويد القرطاس »© ومن هذه الفرقة شعبة تنمكقدق »© وتدين بثلب 
الاعراض وتتزندق »© والكل اخطات استه الحفرة » ولم يجد محرا للشفرة ) ٠‏ 


ومنها فى وصف روض : ( بروض طوق جيده بالتهر ؛ ورصع بباطهة 
بالزهر » واختالت اشجاره » وانهارت انهاره » وتفتح مسوسنه وثقيقه » 
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وتطلع من خد الورد عقيقه »؛ وغض النرجسسى من الحياء طرفه »© ومد المنثور 
أمابعا اذ فتح النسرين كفه © وابتسم ثغر اقحوانه »؛ وانصت الريحان 
بآذانه ©» وابدى الجلنار صب ارجوانه » والبنفسج احد سنائه » والخايور 
ارخى عنانه » والياسمين ترمى بالدراهم على الروابى »© والبطاح مفروثة 
من ديباج الربيع يزرابى »© والشمام يدير الراح © والحمام تثير الافراح ؛ 
والنسيم لاعطاف القصون ثانى . والاطيار تنقر وتغنى على العود فتزرى 
بربات المثانى » وبه منتزه يفوق الخورنق والندير والزاهى » والابلق وقصر 
الرصانفة والباهى »© والثمانينى والبديع والايوان ٠‏ تكاد أبراجه تزاحم كيوان ) 
لولا ان بائيه اسك العنان » لطاول راسه العنان ) . 


ومن مقامة لعبد النلام المحب ((ت 1323 ) © حكى الضحاك بن 
بشم قال ضمنتى يد الرفقة والعشرة ؛ ممع اصحاب بفاسس كالنجوم عشرة ؛ 
بلوت شجرهم مرا وحلوا » وخطبت صحبتهم فوجدتها من الموانع خلوا ؛ 
رضعوا من الادب الاخلاق والاقواق » وفطموا عن ضرعها الخلاف بالوفاق : 
طالما حنكتهم التجارب رغبة ورهبة » وباقتهم الايام فرقة وغرية ؛ حتى 
الفتهم الاسنمة والغوارب ؛ واختصمت فيهم المشارق والمغارب » وصارت 
جميع البلاد لهم أوطانا © والمتنازل كلها اعطانا ؛ وكان لى فيهم صاحب 
هو واسطة عقودهم » وحبة عنتودهم » امتزجت روحى بروحه ابتراجا ) 
واعتدل طبعى بطبعه مزاجا » اخلص كلانا لصاحبه جهره وسره »© ووثقنا 
بخر مودتنا هلم يتق شرى ولم اتق ششره » وحينما القينا عصا الترحال بفاس؛ 
وتخلصت الرحال بوضع ثقلها من معرة النفاس » اصبحت الطرق بالقطاع 
شاغرة © وعوادى الفساد لاقواه الفتن فماغرة » وآأمينت اللسهول وهى 
وعرة * واعثرت الخيبول بعرة » واسستنرت بغاث الطير » وانتشرت بماة 
الخم » وذلك بقفب شيطان زعم انه من الملائكة » واشداقه لحنظل الباطل 
لائكة » قاعورتنا السيوف ففزعنا للاقلام » وآرهفنا بصحائف الكلام صفائح 
الكلام ؛ فاذا نحن جعنا » لاقراص الاوراق رجعنا » واذا نظما » تظمئا نظماء 
وترانا لثرى » اذا نثرنا نكرا ) - 


ومن كتاب فواصل الجمان فى أنياء وزراء وكتاب الزمان للحمد فريط 
( 1364 ) وهو وان تآخر عهده حرى أن يمد من ادباء هذا الجيل 1 يصف 


30 مه 


الحالة الاجتماعية فى المغرب قبيل اعلان الحماية : « وحسنت الاحوال » 
بعد زوال تلك الاهوال ؛ فالوى الئاس الى خضراء الدمن »© ومكثوا فى هدنة 
على دخن وأمن من تقلبات الزمن وذهب بعضهم فى اللهو والبطالة كل 
مذهب »2 وركب فى ميدان خلاعته الكميت والاصهب » وتواخوا على الفحشساء 
وبيس ذلك الاخاء » وسسخوا ولكن فيما يحرم فيه النخاء ٠»‏ وربما أفسد 
النفوسس. الرخاء » وصاروا فى يوم الجمعة كما كان اهل الاندلس يوم 
السبت »؛ يفعلون فعائل اصحاب الطاغوت والجبت ؛ من البروز الى خارج 
المدينة باطعمة وأشربة وزينة » ورفع الاصوات بلمواليات والازجال » 
واختلاط النساء بالرجال متعطرات متبرجات » كانهن بكل ناظر متزوجات » 
وشكاية غرام » واستقشاء مرام » ومعاطاة الكؤوس على المقابر ؛ كانيا 
اعيد لهم عصر الجاهلية الغابر ©» وغير ذلك مما لم تحمد عواتبه ©» وناحت 
به على حق المروءة والانسانية نوادبه » وعمت مصالبه ونواليه ؛ كاننا 
انبح لكل ميته نمل ما يكدة وويو 0081 وارشياء قشسة باسبخاط ين" اكلدية 
ومواه »ولا ناهى عن معصية الله ولا آمر بتقواه. ولم يزل اولنك القياب»؛ 
يلجون من القهوات كل باب ؛ الى أن بلفت المهلة مداها ) فتبهتهم صيحة 
حليق المعمور صسذاها ) . 


ان هذه الامثلة فيما نظن كافية لتصديق الحكم الذى قدمنا على النثر 
فى عهدنا هذا من كونه يجرى على الاسلوب القديم وانه مع ذلك متين 
الحوك مما يدل على ازدهار الثقافة العربية على انه من وجهة النظر 
المابة يمطينا فكرة عن الحالة النفسبة التى كان الشعب يمائى من 
اضطرابها ما يعانى نظرا لعدم استقرار الامن وانتشار الفساد فالصقلى 
أول من يبدا فى تصنيف الشمعراء المزينفين يثبههم بقطاع الطريق والسراق ٠.‏ 
والمحب فى مقابته يذكر كيف قعد هو ورفقته عن الادفار مع ولوعهم بها 
لكون السبل اصبحت مخوفة »© وغريط يندد بتدهمور المجتمع وينذر عاشة 
السوء فاذا قلنا ان هذه القطع النثرية تمثل واقع المغرب ولو من بعض 
النواحى لم نكن مبعدين ٠.‏ 


واما عن الفمر ف هذا المهد قانه كان اغزر مادة واتوؤوى انتشارا 
وذلك لان هذا الجيل من الادباء كان ينظر اليه نظرة خاصة ويعتبره الدليل 


31 سم 


الميلى على صحة دعوى الادب . فمن لم يمارسه كان مزجى اليبفاعة 
الادبية » وريما كان مشكوكا فى ادبه بالجملة ©» ولهذا كثر الشعراء حقتى 
رأينا الاديب الصقلى يزرى عليهم ويسخر من تطفلهم على مائدة الشعر 
ولكن ق زحمة هذه الكثرة من الكشعراء المدعين كان يوجد شعراء مجيدون 
لهم بصر بصناعة النظم وتصرف ف المعانى القعرية واقدام على التول فى 
جل ابواب الشعر المعروفة © ولبعضهم ديباجة رقيقة تذكرئا بديباجة الصعر 
الاندلسى الرتيق . 


موكيا قلنا فى النثر انه لم يخل من نظرة الى احوال العصر ولو من بعض 
الجوانب نقول فى الشعر انه كذلك لم يغفل عن تمثل الاحداث الكبرى 
والتعرض لمجريات الاحوال © وان كان على طريقة الاقدمين التى لم يحد 
الادب عنها فى هذا المهد نثرا كان او شعرا 


قمن تسجيلاته الاآولى لحادث احتلال الجزائر قول الوزير محمد بن 
ادريسسن زات 1264 ) يحضى المواطنين على النفمر للجهاد : 


يا اهل مغرينا حق التنر لكم 
فالشرك من جنيات الشرقجاوركم 
فلا يفرتكم من لين جاتيه 
فمنده من روب المكر ما عجزت 
فواتح المكر تبدو من كواتمه 
وأنتم القصد لا تبقن فى دعة 
( من جاور الشر لا يعدم بوائقه 
قد يفبط الحر فى عز يخلده 


الى الجهاد مما فى الحق من غلط 
من بعد ما سسام اه لالدينبالش طط 
ما عاد قبل على الاسلام بالسخط 
عن دركه فكرة الشيان والشمبط 
قعنده المكر والمكروه فى تمط 
ان السكون الى الاعدا من السقط 
كيف الحياة مع الحيات فى سغط) 
وليس حى على ذل ببغلبط 


فهذه الابيات البليفة فى مبناها ومعناها تبرز عمق الثشعمور بالفاجعة 
عند الشاعر ؛ وتصور مكائد السياة الاستممارية التى وهو وزير يلاتى 
منها الشدائد » وان خرج ذلك كله مخرج العداوة الديئية والحرب الصليبية 
لانهم كذلك كانوا ينظرون الى التوسع الاستعيارى الآوريى فى القرن 
التايم عكر . 


32 ل 


ولهذا الشاعر قصيدة طويلة قالها لما سقطت تلمسان فى يد فرنسا 
وهى على غرار القصائد التى كانت تقال عند قوط بدن الاندلس فى 
البكاء على المعاهد والديار وتحويل المساجد الى كنائس وهتك الحرم 
ومقك الدماء ونكئة الدين أولها : 


يا مساكنى الغرب الجهاد الجهاد 


والكرك قد تصب اشثراكه 


ويقول فيها: 
واحتقة النوت افيف كاهتنا 
حوى الجزائر ووهراتها 
مصائب صبت على معثر 
يكاد يتضى المرء من حرهما 
اخوانكم دينا وجيرانكم 
بسابوهم هونا وازروا بهم 
وطيعوا فيكم فكوتوا يدا 


فالكفر قد شارككم فى البلاد 


مستميدذا بكيده للساد 


والامر جد والبلا فى ازدياد 
وراع سناشسرا بذاك. ويناد 
يبكى من الاشفاق منها 'الجماد 
على :شفاء وتندون المسدلةة 
اشحوا رعانا الكرك بين اعاذ 
فى الدين حتى ركنوا لارتسداد 
فان تقاقلتم فأئتم مراد 


الشقعراء ؛ فلا نطيل بنقل اقوالهم . 


وسجل الشمعر كذلك وقمة تطوان بلسان اديبها المفضل أفيلال 
(ت 1304 ) ف قصيدة مشهورة 


يقول فى اولها: 


كسرت جيع السلايه 
ولم تخحتقا ين ملامه 
للرفضع كان علامه 
لييت تساوى قلابسه 
يحكنة: سوب الندائة 


يادهر قل لى علايه 
نصبته للوواهطى 
2 
لاعلاد 
بدمم 


2 2 5 در 
ملكته 
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على مساجِد أضحت تباع نفيها المدايبه 

والملاحظة الوحيدة على هذا الشعر هى أنه فى غمرة الحرزن وهول 
المصاب لم ينس النكت البديعية والمحسنات اللفظية » لانها كانت من المقاصد 
البلاغية لاصحابه » حتى صارت من وسائل التعبير عند بعضهم » أما الضرب 
على وتر الدين فانه يمثل وجهة نظرهم الى انطلاقة الاستعمار الاوربى 
فى القرن الماضى التى لم يكونوا يرون قيها الا استمرارا للحروب الطيبية » 
وهى وجهة نظر لم تكن بعيدة عن. الصواب » الم يقل الجنرال كورو لما دخل 
ديشق بعد الحرب العالمية الاولى وهو واقف على تبر صلاح الدين ! نحن 
هنا ؟ وكذلك اللورد اللنبى الم يقل حين دخل القدسى اثناء الحرب المذكورة : 
الآن انتهت الحرب الصليبية ؟ ان ادياضا ليسوا باقل غرة ديئية من هؤلاء 
الضباط الكبار الذين يمثلون أاعرق الامم حضارة فى القرن المشرين »2 ولذلك 
فان هذا الشعور الدينى امام الاكتساح الاوربى كان يلازمهم حتى أننا نجد 
شاعرا مثل محمد المشرق (ات 1334 ) يقول فى مطلم رجزية مؤثرة يبكى 
بها المغرب عند قيام الحماية : 1 


دع عنك داعى السرور والمزاح وابيلك سبيل من بكى الدينوناح 


فبكى الدين وهو يبكى المغخرب ٠‏ 
وكذلك يقول طاهر الايفرائنى ( ت 1374 ) حين توالت ارهاصات 
الحماية داعيا الى نصرة الدين باعلان الجهاد فى سبيل الله من قصيدة ؛ 


فصار ينادى حخامرى وتبلدى 


لقد أنشب الكفر المداهن نابه 
وكاد بأنواع المكائد اهله 


ابر احتماء فى أرتفاء وماله 
وقد بلغ السيل الزبى بظهوره 
فقد طبق الصحراء بالنحس تؤمه 
وجاس على هاذى السواحل كلها 
وخص به الدين الحليفى فاكتسى 
ضجاء الاسى من فقد حر بهصسه 


مسو ىالدينمن مرمى يرامومقصد 
وان لم يداو المر بالكى يزدد 
واعدى نواحي التل بالخب ثالردى 
ببحر سفين بالقوارب مزيد 
لا يكلتكى من بثه ثوب مكمد 
نكاك خماه من يد المتمرد 
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يتود اليه كل اصيد قارم 
يجاهد فى الله العظيم عدوه 
وأطراق ثعبان وكيد ثعالة 
ويختال ما بين الصغفوف كانه 
على كل طرف سابح ومطهم 
ببيض سيوق أو يسمر مدأقفع 
يلاعب اطراف الرماح كانه 
يخال مجال الحرب وجه صحيفة 
فينتقط مدفاع ويشدكل صارم 


للحم المدا مخشوثكشن متمعدد 
باقدام ليث فى الكريهة محرد 
وكقف يصير بالطمان ممعود 
وتصميم فيد فى الجراءة فرهد 
عرومس تهادى بين خود وخرد 
قوى القرى عبل كصرح ممرد 
مزلزلة ان يبرق السيف ترعد 
صبى مع الولدان بالجوز مستد 
تسطرها خيل اللقا بالتطود 
ويكتب رمح الخط خط محجود 


وقد تجاوزنا من. التصيدة محل الشاهد قصد تقديم هذه الصورة 
النارعة الى :ون يها الفتاعر الحرية © ويزداد' امحاتا اذا علينا انه من 
بادية سوسن فى صميم بلاد البرير . 

وفى موضوعات الشعر الاخرى كان لتسعمراء هذا المهد جولات موفقة 
تدل على براعتهم الادبية وحسن تنننهم فى ضروب القول فمن ذلك قى 
الننسيب قول الوزير محمد بن أحمد كتنسوسس. (ات 1294 ) : 


اذا عن تذكار الاحية أاحيانى 
حنينا الى القوم الذين تفياوا 
احن اليهم والمدامع وكف 
منازل لا انفك ارنو لقطرها 
يذكرنيها البرق يهفو كانه 
وان صدحالورق السواجع هيجت 
وان صافحتايدى النواسميانها 
مقى الله مصطاق هناكو مربعى 
غيا حبذا تلك العراص واهلها 
محبى لها ما زال يزداد جدة 
خليلى ان الحب ليس بهين 
وما هو الا لوعة عز برؤها 


وان كنت أتضى منهفق بع ضأحيان 
خبائل اثل فى اجارع نصان 
وى طى اأحشائى توقد ثران 
بالحاظ مقروح الجوائح ولهان 
على تلمات الحى ارواغ ثعبان 
الى ساكن البطحاء وجدىىوائجانى 
قواها لهاتيك النواسم والبان 
بكل ستكوت أوياف العسن هتان 
وعيش قغيناه كهبة وبتان 
على ما عراه من تقادم ازيان 
فكيف هداك الله فى الحب تلحانى 
اذا استحكيت يوما بمهجة انسان 


ب 35 سس 


فما كان عراف اليمياية شافيا 


لجنة مجنون وغلة غيلان 


وقول الكاتب ادريس بن محمد العمروى زات 1296 )2 


علامة اخمار المحبة لا تخفى 
وجيشضن الصيابات المروع للحشا 
وكيف اوارى الحب او اكتم الهوى 
عريب النقا ماذا لقينا من الضنى 
اذا باكرت من بطننعمان نسمة 
وان لمع البرق اليمانى موهنا 
بحق هواكم بالفؤاد ترفقوا 
اذ! لم يكن وحسل فوعد بزورة 
على انكم مذ غبتم هجر الكرى 


ونارهوى المحبوب قالقلبلا تطفى 
يكر على صبرى فيهزمه زحفا 
ودمعمآاتىالمين قد ساجلالوطفا 
فهل نرتجى مما عرا بكم كششفا 
تجدد للصب المصاب بكم لهفا 
اثار باحشائى لذكراكم وجفا 
ورقوا لتهيامى فقد جاوز الوصفا 
وأ ن اتن لمتشجحو ا فاينتوا الطينا 
فما نام طرق بعدكم لا ولا أغفى 


ففى هاتين القطهتين نرى فنا رائعا وصناعة منستحكية وتحمن 
عاطفة مشبوية وذوتا مهذبا » مما يحملنا على القول بأن صاحبيهميا 
ممن له الرسوخ ف الادب العربى ؛ واليد الطولى فى نظم الشعر © على 
اليب التدماء من كبار الشعراء ولذلك فان أآية قطمة منهما » يصح أن 
توضع بجانب المختار من شعر التسيب » فى اى ديوان عربى »© ولا تكون 


ومن كمرهم ق الوصف قول ادريس السنانى (ات 1319 ) فى روض : 


سيان فيه الزهر والزليج 
يحيى النفوسش. بحسنه ويهيج 


روض يروق الناظرين بييج 
فكلاهيا فى بهجة وتنوع 


ان جئته تبغى التاق أريجه 
قد عريدت أشجاره بمدامة 
والطير تشدو ق الغصون بنغمة 
نلنابه عند الصياح مسرة 
ابتاه ربى زاهرا فى لضرة 


واقاك دون الباب مئه أريج 
شيبه اللجين يديرها الصهريج 
فى شدوها التفريح والتفرييج 
والغفصن غض والخليج يسوج 
مايمم الحرم الثريف حجيج 


36 سا 


وهذه الابيات مما تلوح عليه آثار المغربية » فان لفظ الزليج من 
الاوضاع التى لا تستعميل الا فى المفرب © وكذلك الصهريج فى الثالب » 
وهى من الشعر الرائق الذى يطابق الوصف فيه الموصوف حسسنا وجمالا 


وللحمد الفاطمى الصقلى فى وصف خطيب متفاصح : 


خطيب فى ترقيه خطوب- بيه الدنيا محياها قطلوب 
بذك وافلا مين امئ نطق ره ينه اللتاشع: ولعتو 


وهو:وصف بليغ لهذا الضنف ين الخطناء النين. ابطيت بهم الآمنة 
ف عهود التاخر ولا تكاد تخلو منهم مدينة أو قرية حتى وقتنا هذا . ويشعيفى 
أن يتنبه الى ما فى قوله « يروم محسنات من بدائع » من طفيان الزخارف 
اللفظية واعتبارها متياسى البلاغة حتى عند الخطباء الذين فقدوا التأثير 
ويهتلبون بفئونها الجميلة » فير صعون بها كلامهم ويجعلونها له كالحلية 
الفالية للحسناء الفائية . وذلك كما فى ابيات الصقلى نفسها » النى تبعث 
بنصونها على البحرية ونضطهاا عل الاسحات ! 


ولعل فيما ذكرناه من الامثلة كفاية » وان بقى موضوع المدح والرثاء 


وغيرهما . ولكن تتبع ذلك يطول والمقصود اعطاء نظرة عن الشعر فى جملته 
لا فى تفصيله » وهى حاصلة بما ذكرتاه . 


37 ل 


لم يكن ما طرا من تطورات على الحالة العامة فى المهد الماضى الا تباشير 
بفجر النهضة الذى اتبثق منذ العقد الثانى من هذا القرن »© انار السبيل 
امام العاملين فى مختلف الميادين . ومما لا شك فيه ان حادث الحماية قد 
رج المغرب رجة نيهت الغافل + وايقظت النالم ؛ ولكن سير الحوادث 
كما عرضنا له ؛ يدل على أن البلاد كانت تتلمس طريقها الى النهوض » 
وان نخبة واعية من شباب الامة كانت تاخذ اهبتها لتسلم مقاليد الامور » 
كى تدمم كيان الدولة وتحقق الاصلاح المنشود »2 وما كلع السلطان عبد 
المزيز والمطالبة بالدستور الا مظهران من مظاهر الانبعاث واليقظة التى 
سسبقت الحماية ©» وكانت حرية أن تجنب المغرب ويلاتها » لولا ان كلمة 
الدول الاستممارية اصفقت عليه وقريته من مصرعه . 


واذن فتحن بازاء عوامل مختلفة لانبئاق فجر النهضة ليست الحماية 
الا واحدا منها ان لم نقل انها انما كانت باعثا على تمزيزها وانتشارها . 
وهذه العوامل هى : 


أولا ‏ التعليم الحديث وقد رأينا أن المغرب بذل جهدا غير قليل 

فى مد حاجة الدولة من المتعلمين فى العهد الماضى 4 بارال البعوث المديدة 
الى بلاد اوريا وتوظيقها فى المصالح الحكومية المختلفة ©» بعد عودتها واتمام 
تحصيلها . وهذه البموت وان لم يكن لها اثر فى التمليم الميومى الا ان 
تائيرها فى توجيه الانظار الى التعليم الحديث وضرورة تزويد البلاد به » 
كان كانيا لقيام نهضة تعليمية حقيقية . فاهتم الناسن بتمليم ابنائهم تعليها 
حديثا بادخالهم الى المدارس الاجنبية » وارسالهم الى كليات أوربا والشرق 

المربى . واهتمت الدولة كذلك بتاسيسى المدارسى المصرية » ولكن سلطات 
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الحماية كانت تمع المراقيل فى هذا السبيل » فلا تسمم الا بتليل منها 
ناهيك بانه الى انقضاء عهد الحماية لم يكن فى المغرب الا ثلاث ثانويات 
حكومية © ولم يكن فى مجموع مدارسنى الحكومة اكثر من خمسين الف 
تلميذ وهذا الى فرنسة التعليم التى فرضها المديرون الفرنسيون فرضا » 
سواء فى المدارسس الابندائية أو الثانوية . لذلك عول الشعب على نفبه © 
وقام بانثاء عدد عديد من المدارنى الحرة © لاستيعاب اكثر ما يمكن من 
التلاميذ الذين لا يجدون مقاعد فى المدارسسى الحكومية »6 ولمقاومة اإغرنسية 
المفروضة ف تعليم ابتائه وما التعليم العالى فلم يكن اليه من سبيل الا 
فى الخارج » باستثناء التعليم الدينى الذى تقوم عليه جامعة القرويين وكم 
كان يلاقى الطلبة من صعوبات فى الحصول على جواز المفر الى الخارج 
وى التوصل بالنقود التى تلزم لنفقتهم »؛ ومع ذلك فقد كانت الهمة التى 
تحدو بالمواطنين الى التعلم ورفع راية العلم ؛ تتفلب على جميع تلك 
المموبات . 


ثانيا ‏ الاصلاح الدينى المتبلور فى الدعوة الى السلفية . فقد كان 
من رد فعل السيطرة الاستعمارية وظهور امر الاجانب » أن الطماء قاموا 
يذكون الشعور الدينى فى المامة »© ويندبونهم الى الجهاد ويحضوتنهم على 
النمسك بالكتاب والسنة ©» وهجر البدع والاهواء التى ائحرفت بالامة 
عن اسيل المؤدنين. © .وها اسلف الصالم:.. برقت كلتكيم اوجعلتهسم 
طرائق قددا وقد ارتفمت هذه الدموة © من منابر الخطباء © وحلقات 
المدرسين » وكتب فيها الكتاب وحاضر المحاضرون وكان الذى يتزعيها 
بجدارة ويضفى عليها الصفة العلمية الخليقة بالقيول ©» هو الشيخ ابو 
ضعيب الدكالى ١‏ ت 1356 ) ذلك المالم المصلح الذى قيضه الله للمغفرب 
فى هذه الفترة » فجدد ند العلم »© وأقام للسلفية منارا عاليا بما أوتى من 
التبحر فى علوم الكتاب والسئة »؛ وما كان له من الفصاحة والممرفة بطرق 
الاتناع » فضلا عن خبرته بأحوال المالم الاسلامى التى اكتسبها فى جولاته 
بالمشرق ؛ وكان يلى وزارة العدل فزاده الجاه هيبة فى التقوسنى © وتاثيرا 
على الخاص والعام . ووجدت هذه الدعوة تبولا لدى الشباب المتعلم » 
فناصرها ؛ وتطور أمرها عنده الى الوقوف فى وجه اصحاب الطرق 
الصوفية ولا سيما المزيفون منهم . ونشأت معركة عنيفة بين الطرفيين 


39 سس 


كانت تجد لها متنئسا قى صحافة تونسى والجزائر ؛ أذ كانت الصحافة 
بالمغفرب قليلة وغير مكنولة الحرية وفوق ذلك كانت السلطات الاستعمارية 
تعضد الطرقيين وتحارب الشباب ونئة الأصلاح . واستشرى الخلاف حتى 
انقسمت البلاد الى معسكرين ©» معسكر الطرقيين © ويرمى الشباب 
بالمروق من الدين ومماداة اهل الخم والصلاح . ومعسسكر الشباب »© ويتهم 
الطرقيين بممالاة الاستعمار واستغفلال الدين لبلوغ المآرب الشخصية . 
وهذه الحركة خلقت نشاطا فكريا عظيما الا أنها جاوزت الحد »© فلذلك لا 
قدم الامير شكيب أرسلان رحمه الله الى المغرب فى زيارة خاصة سنة 
0 وكان يحظى بتقدير عظيم فى جميع الاوساط المغربية » الح على 
الشباب العامل فى ايقافها او سلوك سبيل الاعتدال قيها © والاهتمام بما 
هو أوجب منها من المطالب السياسية والحقوق الوطنية . وبين أن الطرق 
الصوفية ليست كلها على شسلال وان بعضها يقدم خدمات عظيمة للاسلام 
فى افريقية النوداء » كما سجل ذلك بمد فى تعاليقه على كتاب حاضر العالم 
الأنسلاميئي 


ثالثا ‏ النهضة الشرقية التى بلغت فى هذا التاريخ الى طور النضج 
والانناج ولا سسيما ى محر » وكانت آثارها ما بين علمية وادبية وفنية » 
فى الكتب والمجلات والصحف تصل الى المفرب فتتلقفها الايدى بتلهف 
عظيم - ومنها آثار الشبخ محمد عبده وتلميذه الشيخ رشيد رضا واستاذهما 
السيد جمال الدين الافغانى » فى العلم والاصلاح والمنافحة عن الاسلام 
وآثار الكاتب مصطفى لطفى المنفلوطى والامتاذ محمد فرييد وجدى 
والعلامة محمد كرد على والؤرخ جورجى زيدان فى الادب والاجتماع 
وآثار الشعراء شوقى وحافظ والزهاوى والرصاق فى الشعر الجديد 
وغيرهم من اعلام الفكر والسيائة كيصطفى كامل وسعد زغلول وتلك 
الطبقة . انها كانت مدرسة تخرج فيها الجيل الاول من رجال العلم والادب 
والوطئية الصحيحة الذين بئوا افكارهم فى النكىء الجديد ومهدوا السبيل 
للنهضة المغربية العتيدة فكانئوا صلة الومل بين المافشى الفغابر والحاضر 
الزاهر ومن طريق هذه المدرنة عرف المفرب اتجاهات الفكر الحديث 
فى الفلسة والادب واطلع على تاريخ الحضارة وتقدم العلوم فى اوربا ©» 
نائها كانت تخاطبه بلغته © وق الوقت نفسه تقدم أليه احسن آثار المنكرين 


40 له 


والادباء الغربيين مترجمة الى العربية » فيطلع منها على ما لم يتح له الاطلاع 
علية لاتصاف الماكقين بافلعة الفرنسية «الذين كان الاتضاز يحرضن فلن 
ان يجعل منهم موظفين صفارا وحسب . وفى دنيا الفنون كان للغناء الشرقتى 
ولا سيما الحان الاناقفيد الوطنية المدرسية اثر عميق فى الاوساط الموسيقية 
وزارت البلاد بعض الفرق التمثيلية من. مصر وتوئس © فتعرف المفرب 
منها على فن المسرح ©» ونقط ثشباب هذا الجيل فى محاكاة ما عرضته 
من القطع المختارة : وكان ذلك: سنب نثكوء المسرح فى المغرب وبالجملة 
فان تأثير التهضة الثرقية على تطور الحياة الفكرية بالمغرب كان 
علييا حدا 

رابعا ‏ وقبل كل شىء وبعده ؛ الحماية ومقدماتها ونتائجها التى 
كانت حافئزا لجميع طبقات الشعب على المتاومة بحد السلاح فى المدن 
والقبائل غفى فابن بيجرد اعلان النبا المشؤوم اندلع لهيب الثورة © 
التى عرضت الدينة لهجوم جيشى العدو وقذفها بالقنابل حتى استسلمت . 
وتبع ذلك وقوع حروب شديدة بين جيثى الاحتلال والقبائل المغربية »© 
فى الاظلسى المتونط والاطلبن الكبم وتافيلالت والقاوية والناحية الجبلية 
فى الكمال والريف وابتمرت اللمقاومة فى بعضى هذه الجهات الى سغفة 
6 وكنت الحرب الريفية ضد اسبانيا اولا ثم فرنسا ثانيا يقيادة 
البطل محمد بن عبد الكريم الحُطابى . اعظم حروب المقاومة للحماية . 
واكتهرت وتقائعها فى الداخل والخارج ومنها واقعة انوال التي سحق 
فيها المجاهدون الريفيون جيكا امبائيا يتكون من عشرين ألف مقائتل 
ولما راى الفرنسيون أن خطر هذه الحرب . يتهدد منطقة نفوذهم وانئه 
يوشك ان يطيح بالحماية أاصلا ©» فرنسية وأسيائية هبوا لمساعدة الاسبان 
وتكالبت قوات الدولتين على بطل الريف العظيم قاضطر الى التسليم سنة 
6 ان المقاومة المسلحة تكون الى جانب العوامل المتقدمية عاملا 
قويا فى النهضة . ولئن كانت تلك العوامل سيبا مياشرا فى البعث الادبى . 
فان هذه نسببت بواسطة تنمية الوعى القومى فى مضاعفة الجهود العاملة 
لذلك البعثك ومن ثم قلنا ان الحماية. ؛ والمقاومة انما نشثشمات عنها » 
العلها ان تكون من البواعث على تمزيز عوامل النهضة وانتشارها اكثر 
من أن تكون عاملا بذاته 
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ويستطيع الباحث أن يضيف عوابمل اخرى الى هذه كالحاولة الاولى 
النى جرت لاصلاح القرويين ؛ وذلك فى ميدان التعليم . واتماع حركة 
العمران وما أدى البها من التجهيزات الضرورية كوسائل المواصلات 
الحديثة » وهذا فى ميدان التطور الحضارى »2 والاختلاط بالاجائب الذين 
انتشروا! فى اطراف البلاد » انتشار الجراد »© وكان له اثره البالغ فى الميدان 
الاجتماعى . الى غر ذلك من الاسباب الجزئية والكلية النى اثرت فى الحالة 
المامة للمغرب » ولكنا نعتبرها داخلة نيبا ذكرناه من العوامل الاسانية 
ومندرجة تحتها » لا سيما وبعضها قد كان له اثر سىء فى فسساد الاخلاق 
وتدهور المجتمع ».وهو هذا الاحُر »© نذكره انما يكون لتسجيل ظاهرة 
من ظواهر التاخر لا التقدم . 


واذا نظرنا فى النتائج الاولى لهذه العوامل » وما كان لها فى الحياة 
الذكرية من أثر عاجل » نجد ان تحولا قكريا عظيما ظهر فى الاعمال العلمية 
والادبية التى انجزت فى هذه الفترة . فبينيا كانت المحافئظة هى طابع المهد 
الماضى اذا بالتبار النحررى يسرى الى الافكار والمنشآت ؛ ويصبح هو 
التاعدة المحكية . مالطماء صاروا يعولون على البحث والنظر اكثر: مما 
يعولون على الحنظ والرواية »© والادباء يحرصون على التجديد والابتكار 
ويتخنفون من التقليد والاتباع وأاصبح الاتجاه المام لدى الجميع » هو 
مسايرة ركب التقدم » والتكيف بروح العصر ». عكس ما كان عليه الحسال 
تبل من عزلة هن العالم وبعد مما يجد فيه . والحقيقة ان الانتلاب الذى 
حصل ؛ نتيجة للعوايل النابقة ؛ كان من السرعة بحبث يكاد يمد من 
الطفرة » وهو أمر يدل على ما يمتاز به الشعب المفربى من قابلية للتطور 
واستعداد للنهوض . وقد شهد بذلك حنى الاجانب »© ففى التقرير السرى 
الذى رفعه الماريشال ليوطى الى الحكومة الفرئسية بئة 1920 يقول 
« ائنا وجدنا هنا دولة ووجدنا ثعبا . واذا كانت الدولة المغربية قد مرت 
بازمة فانها ازمة حديثة وحكومية اكثر منها اجتماعية .. ان جمهرة القعب 
المغربى ليمت مصاة بالخمول الذى يومف به الملمون فى الشرق © بل 
هى بالمكس نقيطة عاملة متلهفة على طلب العلم » ممستمدة للتجديد 
انثا لسئا أمام مكان غطريين همجيين »؛ بل نحن امام قمب يمتاز عن بقية 
شعوب الششمال الافريقى بالاستعداد للتطور وبرد الفمل المريم الذى 
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يكلف ثمنا غاليا لاى تصرف غير حكيم يرتكب ضده » ولعل فى هذه الفقرات 
ما يفغنى عن القول بأن المغفرب شق طريقه بنفسه الى النمو والازدهار 
وان كانت الحماية تقف فى وحجهه حجر عثرة ؛ وذلك ا أوتى من ذكساء 
حارق 4 وطر حََ نادر ( يحنز انه الى مواصلة الكفاح سن أجل اثفات 


وجوده وابراز شخصيته . 


ولقد كان الشمار الذى عمل تحته فى هذا الطور كل المخلصين » هو 
الملم » لانه اعتير مسفينة النجاة . فكنت لا تسمع ولا تقرا الا ما يركز فكرة 
اللم ©» وانه الوسيلة الوحيدة للانقاذ » والقى احد الغيئر محاضرة جمل 
عنوائها ( الملم والا الموت ) قاصيح هذا المنوان على كل لسان » وصار 
هو الكلمة المعبرة عن ارادة الشعب 


وقام الملماء بدورهم فى المعركة ضد الجهل » وفى تنوير الراى العام 

دكان الشيخ ابو شميب الدكالى ؛ كما المصنا اليه » رائد الجماعة التى 
حاريت الخرافات والبدع والشعوذة والتدجيل ©» واحيت السئة واعلت 
منارها وارتفعت بالمفهوم الدينى عن المستوى العامى والمئيولوجى الى 
الحقائق الثابتة والقيم المثلى . ومار على اثره فى ذلك تلميذه الفقيه محمد 
ابن العربى العلوى الذى حظى بامجاب الشباب » لمشاركته فى الحركة 
الوطنية وتحمله نصيبه من الاذى فى سبيل ذلك . وكان للاساتذة الكبار 
محمد السائح (رثت 1367 ) ومحميد الحجوى (ت 1376 ) والمدئى 
ابن الحسنى (ت 1378 ) يد طولى فى نشر علوم الفقه والحديث والتفسير 
والعربية والادب ؛ فى دروسس. جاممية من المستوى الرفيع © الى جائب 
غرهم من عثرات المثائخ »2 الاساتذة فى القرويين والمماهد الدينية 
الاخرى فى مختلف انحاء المغرب » الذين لم يفتأوا قبايا على اداء هذه 
الرسالة المقدسة ؛ ربالة العلم والثتافة الاسلامية العربية وقد كان عمل 
هؤلاء الطماء مفيدا جدا فى تصحيح الفكرة الدينية لدى العموم © وتكميل 
النتص الذى بدا فى حركة التعليم الحديث » من حيث خلوه من دروس 
العربية والدين . وبذلك تلاقى المثقفون الجدد ومشيخة العلماء على صعيد 
العمل الموحد للنيضة العلمية فى البلاد . 
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وكما تطورت اساليب العلماء فى التدريس تطورت اباليبهم فى 
الكتابة والبحث . فتناولوا شتى الموضوعات بروح علمية عالية » واخرجوا 
الدراسات المنوعة المستوفية من حيث الفكرة والمنهاج للشروط المطلوبة ؛ 
فنشر محيد الحجوى كتابه القيم الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى . 
ونشر محمد السائح اول كتاب للمنتخبات الادبية يشتمل على تراجم لادباء 
جقاربة واتلسيين وتتلذع من اتتاجهم + وذلك للاستميال الدرشى. كنا 
نشر محمد أقصبى ( ت 1364 ) اول كتاب مدرسى لتعليم القراءة والكتابة 
على الطريقة الحديثة . وى خصوص الباحث التاريخية كتب محمد بوجندار 
(ت 1345 ) تآليف محررة مثل ششالة وآثارها ومقدمة الفتح لناريخ رباط 
النتع . وكتب النقيب عبد الرحمن بن زيدان (ات 1365 ) تاريخ مدينة 
مكناس فى عدة مجلدات نكر منها خمسة وكذلك نشر العبامس بن ابراهيم 
١ت‏ 1378 ) خمسة مجلدات من تاريخه لمدينة منراكثى . ونشر عبد الحى 
الكتانى ( ات 1383 ) كتاب فهرسى الفهارسسى فى مجلدين وكتاب التراتيب 
الادارية كذلك . ونشر احمد الرهونى ( ت 1371 ) كتاب تقريب الاتصى 
من تاريخ الامتقصا واللؤلؤ الحطيب من كتاب نفح الطيب وكتبا آخرى 
تعليمية » وله كتاب عمدة الراوين فى تارخ تطاوين فى مجلدات الا انه لم ينشر 
ونشر محمد المرير كتاب الابحاث السامية فى تاريخ المحاكم الانلامية فى 
مجلدين ونشر عبد الحفيظ الفاسى كتاب المدهشش المطرب فيمن لقيهم من 
شيوخ المغرب . ونشر احمد الرجراجى كتاب الثشموسن المثيرة فى أخبار 
مدينة الصويرة وهو جزء لطيف فى اعمال اخرى لغير هؤلاء العلماء لا تقل 
عن هذه وزنا وقيمة . 


والواتع اننا اذا اعتبرنا دلالة اعمال العلماء من الناحية العليية 
الصرف »© حكينا بأن العهد عهد نهضة متكاملة لا فجر نهضة فقط كما يتضى 
عنوان الحديث . ولكنا نستطيع ان نؤكد ان هؤلاء النوابع كانوا ممن سبقوا 
زمانهم بكثير فجانت اعمالهم على قدر همتهم لا على قدر زمنهم . ولا آدل 
على نلك من آنهم لم .يخلفوا مثلهم الا فى التليل 


ولم تحظ الحركة الادبية بمباترة يتخطون بها مراحل التطور ء 
فسارت فى طريقها الطبيمىي ولكنها مع ذلك تطعت قوطا هيدا نحو 
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النمو والازدهار ©» ونزعت نزوعا بينا الى التجديد والابتكار والظاهرة 
الاولى التى تلفت نظر الباحث » هى تحلل الكتاب من قيود التئر الفنى الذى 
كان اسلوبهم المفضل“للتعبير فى كل موطن » من الرسالة الاخوانية السى 
تاليف الكتب بل كان دليل التفوق عندهم وعلو الكمب فى صناعة 
الكتابة فبعد ان كنت لا تعثر على أثر نثرى كتب بطريق الترسل الا نادرا . 
صرت لا تجد من يكتب بطريق السجع الا فئة قليلة بقيت محتفظة به كما 
يحتفظ باحد الآثار الجميلة . وهى الى الجيل المافى اقرب منها الى هذا 
الجيل:: وين خسوص افراذها جرد فرط الذئ تتلا تموقجا من تقاره 
فى الحديث النابق ومحمد بن موسى الذى هو البقية الباقية من اعلام 
هذا الفن 


وليس المجب ممن احتفظ باسلوبه من هؤلاء » بل العجب ممن انقلب 
فى فترة قصيرة كهذه من كاتب راسخ القدم فى التسجيع ؛ الى كاتب بارع 
ق الترسيل . ونعطى مثالا على ذلك احمد بن المواز ات 1341 ) فان من 
يترا كتابته فى الرسائل السلطانية والاغراض الاخرى فى العهد الماضى 
ثم يقرا كتابه حجة المنذرين الذى وضعه فى هذا العهد » يجد اليون شاسعا 
بين الاسلوبين ©» اسلوب الالتزام البديعى واسلوب النثر الحر المتدفئق 
تدقق الينيوع الثرى . وفضلا عن ذلك فانه يجد فى هذا الكتاب تنوعا فى 
الموضوعات التى طرقها يتجاوز حدود ما كان الكتاب تبله يعنون به ٠.‏ ويجد 
كذلك تعميقا فى تناول هذه الموضوعات © وخاصة منها موضوع سيانة 
الحكومة بعيد فرض الحماية » مما يقرب من الكتابة السيالسية التى ظهرت 
فى الصحافة الوطئية بعد ذلك . وكان اكثر ما يهدف اليه من هذه الكتابة 
التوجيه والارشاد » وريما قصد الى الانتقاد فافرغ ذلك فى شكل مذكرات 
عن احاديث جرت بينه وبين أحد رجال الحكومة © او مواقف لبعض ابطال 
التاريخ » معززا ذلك بالنصوص التشريعية من القانون الدولى وغيره » 
فالرجل كان. شخصية ادبية وسياسية فذة : وقد تولى المناصب العالية فى 
العيد الماضى وكان هو الذى حرر البيعة الحفيظية التى قيدت السلطان 
الجديد عن التصرف المطلق فى مقدرات الدولة . 


ومن هذا يذلهر أن التطور الذى اصاب النثر لم يقتصر على الشكل 
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لى اصاب المضمون أيضا . نقد آقدم الكتاب على طرق الموضوعات 
الاجتماعية والادبية والفلسفية والسيالية . وحلت المقالة فى ذلك محل 
الرسالة وظهرت الخطابة الاجتماعية والسياسية بعد أن كانت الخطبة 
ديئية فقط <. وظهرت كذلك المحاضرات العلمية والادبية ونشطت نشاطا 
ملحوظا . وهذا الى تجديد اسلوب التأليف الذى اشرنا اليه آنقا . 


ولعل تصديق هذه الاحكام انما يتم بايراد الشواهد عليه فلنتدم 
بعضى النماذج لكل ما ذكرناه من روب النثر التى نكات فى عهدنا هذا . 

من ذلك ف النثر العليى ما كتبه محمد الحجوى قى فصل الفقه قبل 
الاسلام من كتابة الفكر السامى فى تاريخ الفته الاسلامى قال ١‏ اعلم 
ان الاملام وجد الامة العربية امية لا تقرا ولا تكتب © ولم يكن لديها علوم 
مدونة فى الكتب » تدرسها فى مساجد أو مدارس ٠‏ وان وجد لديهم معرفة 
بعلوم تدعو اليها ضرورة حياتهم البدوية كعلم النجوم والقيافة والعيافة 
والانساب وغم ذلك مما نسب المؤرخون لهم معرفته وحنظ بعض قواعده . 
ومن هذه الانواع ما كان لهم من الالمام ببعض ضوابط قتقهية يقصلون بها 
خصوياتهم كقولهم قى القصاص القتل انفى للقتل » والدية على الماقئلة 
فى الخطا ؛ وكما يؤثر عن عمرو بن الماص احد حكام العرب قوله فى الخنثى 
القضاء يتبع المبال » وف النسائى وغيره أن القسامة كانت فى الجاهلية 
وقضى فيها بين أناس من الانصار ادعوه ( أى القتل ) على يهود خيبر 
ومن ذلك ممرفتهم بعض مناسك الحج . وكانوا يصومون عاشوراء كما فى 
الصحيح »© بل كانوا يتحنئثون فق رمضان بالصوم كما يدل عليه حديث 
بدء الوحى وقوله تمالى : «١‏ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين مسن 
تبلكم © وقد ثبت اغتسالهم من الجنابة واختتائهم . وكان لهم نكاح بخطبة 
وصداق كما يدل له خطبة ابى طالب لخديجة زوج النبى ١‏ ص ) وهى مذكورة 
فى السم محفوظة فلا نطيل بها . ولهم طلاق وظهار » فقد ثبت فى الننائى 
وغيره ان خولة زوج اومى بن الصامت اتت النبى ١‏ ص ) فقالت ان زوجى 
ظاهر منى فأمرها بفراته فلما نزل قوله تعالى : « قد ممع الله قول التى 
تجادلك فى زوجها وتشدكى الى الله » الآية تسخ الطلاق بالكفارة تخنينا 
من الله ورحمة . ويظهير ان تلك الاحكام كانت عند العرب من بقايا شريعة 
اسسماعيل وولده ابراهيم عليهما السلام ©» خلما جاء الاسلام أقر ما اقر 
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ونسخ ما نسخ . ومن جملة ما نسخه القرآن نذر الجاهلية لفر الله المبين 
فى قوله تعالى ف الانعام ' « وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعيها الآ 
من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها 
افتراء عليه » ميجزيهم بما كانوا يفترون - وقالوا ما فى بطون هذه الانعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء » وقال 
تعالى : « ومن الانعام حمولة وفرثا كلوا مما رزقكم الله ولا تنبعوا خطوات 
الشيطان الى قوله ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا 4 وقال فى سورة 
المائدة : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » ولكن الذين 
كقروا يفترون على الله الكذب »© فهذه الآيات بينت نظام الانتاج ىق الحرث 
والانمام الذى كان عند مشركى العرب » جعلوا نصيبا منه لاوثائهم ياخذه 
الله عليها وهى السائبة والبحيرة والوصيلة والحامى . فألغى الشرع ذلك 
وقرر نماب الزكاة فقال وآتوا حقه يوم حصاده . وترعهم بقوله ام كنتم 
شهداء اذ وصاكم الله بهذا الآية . 


فهذا مثال ما كان عند العرب من الفقه » وهو ضوابط قليلة الاهمية 
ليمت كافية فى بابها ولا رادعة لاهل الفسساد والدعارة ولا وافية بالنظام 
الاجتماعى لهذا بقيت الامة العربية متفرقة الاهواء ») فاقدة النظام » تخوض 
بحار الحروب لقتل نفس بل لضربة أو سبة . فتقطع السبل وتذهب الحقوق 
وتنقطع المواصلات والمعاملات » الا فى الاشهر الحرم فكانوا فى جاهلية جهلاء 
يفتخرون فى اثمارهم لدى منتدياتهم » بقطع السبل وقتل التفس وسلب 
الحقوق وغم ذلك من الافمال الشكنيعة » وانما وازعهم الذى أمكنهم من 
الحياة وبقاه الجنس العربى هو العصبية القومية » فمن كانت له عصبية فى 
تومه دافع بها عن حقوقه »2 والا حالف قوما آخرين فكان تحت ذمتهسم 
يدافعون عنه على اصول معلومة عندهم © حتى ان الحليف كان يرث حليفه» 
الى أن جاء الاسلام فعند ذلك عرفت الحقوق بمعرفة الفقه وصار لها المقام 
الاول فى الاعتبار ©» والركن الاعظم فى الاذهان » ونسخ حكم التحالف 
بوجوب التناصف » 
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ففى هذا النص دراسة منهجية لموضوع الفقه قبل الاسلام محيطة 
به من جميع جوائيه » تدل على ما كان لعلماء هذا العهد من بعد نظر وسعة 
اطلاع . وهو الى ذلك نموذج من النثر العلمى قوى الاسلوب واضع الدلالة 
خالى من التكلف والففول . ونكتفى به قى هذا الباب نأكثر نثئر هذه 
الطبقة من هذا الطرازرٌ . 


ومن النئر المسجوع »© وقد صار لندرته كالكامة فى وجه الحستاء ) 
ما كتب به محمد بن مومى عن الخليفة السلطائى مولاى الححسن بن المهدى 
وكان يلى وزارته » تقريظا لمؤلف اهدى اليه « انسان عين الفضل والنجابة)؛ 
ولسان صدىق الاحسان والاصابة »© الفقيه الملامة الاديب السيد فلان ؛ 
وصل الله حبلك باعنة الصواب © وايد فضلك بطرائف الحكمة ونصل 
الخطاب » تلقينا من طرفتك الخاربة فى الابداع يسهم مصيب » والآخذة 
فى طول الباع بالفرض ومن قوة العارضة بالتعصيب »© متحنا بعثت به 
آثار ملوك المفرب وآمرائه من مراقدها » وجمعت فى آفاقه من نتفهم الادبية 
بين اوانسها وشواردها » فكان لك الفضل فى احياء هذا الضرب من الادب 
العربى بعد اندراسه © والترويح عليه بصدق العزيمة حمبى تحرك بعد 
خيود أنفاسه ؛ ولا غرو فقد ناسبت براعتك بين رؤنه ومناكيه وناستت 
بين درره الثمينة وكواكبه » وشارفت به اندية الادب فى طراوة افنانه 
وبهجة مواكبه. 


كالغفوادى اظهرن. كل جنى مستمر فى زهرات الرياض 


شكر الله سميك المبرور » وخلد عملك غرة فى جبين الدهور ) 
والملام عليك ورحمة الله » . 


ان الملاحظ يرى فى هذا المثال ملكة راسخة تتصرف فى الكلام كيا 
تشاء ©» حتى أن السجع لمطاوعته للكاتب يدخل فى صميم الفكرة التى تعبر 
عنها الفقرة أو الفترات . ويرى صور المعانى كما تعرض المأثورات القديمة) 
تسجل احداثا جديدة » فيجانب الصورة المنتزعة من علم الفرائض ») صورة 
متحف الآثار الذى هو من منفآت الحضارة العصرية »© وبذلك يكون التجديد 
حمل حتى هذا الفن الذى اصبح يعد من الآثار القديمة . 


48 ل 


ومن الكتابة السياسية ما جاء فى حجة المنذرين لابن المواز © متعلقا 
بموضوع امتناع الحكام عن مشاركة الرعية فى اسباب المعاشى : ٠‏ ومن 
الاسامات التى اتفقت عليها حكماء السيائة ان من لوازم السلطان ونوابه 
فى حفظ المملكة » ان لا يشاركوا الرعية فى تجارة ولا فلاحة ولا غيرهما من 
التكسب لما فى ذلك من الآفات التى تفضى الى الخراب » لتوله. ( ص ) ايما 
وال اتجر فى رعيته فقد هلكت رعيته وكان لعمر بن عبد العزيز سفينة 
يكتريها لحمل الطعام وبيعه بالمدينة ©» فلما اخبره محمد بن كعب القرظى 
بهذا الحديث ابطل ذلك وتصدق بذلك 'الطعام قال علماء السياسة الشرعية. 
ان المتولى اذا زاحم الرعية فى التكسب لا بد ان تحصل امور ؛ منها المضايقة 
ليم مع ما هم مطلويون بادائه ء ومنها انه يؤثر نفسه باغراضه فى ذلك ٠‏ 
ومنها انتزاع الثىء منهم بتمن يبير © ؛ ومنها الزام الرعية بشراء مبيعاته 
بالفلاء ثم يبيعها المشترون مبخولة فيخسرون ؛ الى ان قالوا وهذا كله 
يعود على جباية الرعية بالتلاثى ٠»‏ لانه اذا قمد التاجر وتلاشى الفلاح 
اضمحلت الرعية وذهبت الثروة جملة » فجاحت الجباية » وفى الحديث تهلك 
هذه الامة بالحرحسى كما هلك من قبلها بالحلمع وجناب مولانا المنصور بالله 
اول من يمرف بهذه الارشادات واكثر اهتاما بالمحافظة على تواعد الامدادات 
والحمد لله © 


ومنه فى سبيل النصح للسلطان والدفاع عن حرية الامة المغربية » 
٠‏ ومن واجبات الجلالة السلطانية اممان النظر فى كنب التوانين الدولية ٠‏ 
ونواريخ المعاهدات ومنثشا النضمينات الحربية » التى كان اول من اخترعها 
تابليون الاول » والامور التى كانت ترتكب فى الحروب قديما زمان التوحشى» 
وما تقرر به تانون الدول النانهخ لذلك بعد تقرر المدئية فكل ذلك مما تجب 
معرفته على من استرعاه الله » ليعرف المقاصد الموافقة والمباينة فمن. ذلك 
ما النصح منه كتاب حقوق الدول فى القسم الثانى منه » وملخصه أنه منذ 
تقرر قانون التحكيم لم يبق موجب للحرب قال وكذلك لم يبق وجه للقاعدة 
الظالمة وهى كون التوة تتقدم على الحق . ثم قال وبذلك تامن ارواح البشر 
والاموال من التبدد » وانما كان يرتكب ذلك فى زمان الوحشية . وقال ايها 
فى مادة ( 390 ) ان الاهالى الذبن لم يدخلوا حربا لا يجوز سوه المعاملات 
والتعديات عليهم لانه من حيث أن آمنية الاهالى وحريتهم الذاتية واغراضهم 
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وناموسهم معدودة من الحقوق الشخصية فلا يمكن أن تختل أو تنقص 
رعايتها ولو بسبب الحرب . وصرح أيضا فى مادة ( 369 ) بأنه لا تجوز 
محارية اتوام عائفين فى الغالم لسبب توسمة ذائرة تقدمهم ومع احتتايهم 
الاضرار بغيرهم وقال آيضا » ان المتغلب فى مبلكة يوجه الثورة لا تعتبر معه 
مماهدة ولا معاملة الا بعد أيام الاعتراف به من الدول واتفاق الامم . وكذلك 
صرح ف مادة ( 441 ) بأن قانون الجنود اذا استولوا بالقوة على قوم 
واحتاجوا للمؤن نلا يحيل على الاهالى الا ما يطيقونه »2 ومن اللازم أن 
يكون ذلك بالاعتدال . ونص على ان القوة يجب ان تكون على تسصبة 
المستولى عليهم ©» ولا يرتكب فيها مالا يطاق من الدواهى الماحقة والا 
قهى من خوارق القانون . فهذه القرارات التى سجلها قانون المدنية والانسانية 
توجب الوقوف مع حفظ حقوق الاهالى ولو بعد الحرب . وعليه قالمحميون 
فقط يكونون أحق بما ذكر من كمال الرعاية » واولى بمراتب فى جميع ذلك » 
حتى لا يغشاهم من النوائب غيهب ذلك © . 
ولا يخفى ما فى هذين النبوذجين من افكار سياسية صائبة ) 
ونوجيهات صحيحة فى الحكم والادارة - آلى ما يتضمنانه من نقد للوضع 
القائم بمد الحماية وتعريض بتصرفات المسؤولين © مما يدل على يقظلة 
فكرية عظيبة وغيرة وطنية كبيرة . والمهم هو الاسلوب الذى اديت به هذه 
الافكار » فهو أشسبه بأسلوب الصحافة السياسية التى يكون وكدها وضوح 
الفكرة وقوة الحجة » لا تنميق الالفاظ وزخرفة الكلام » والمجيب أن يكون 
هذا اسلوب كاتب تعود منذ نكا على تحبم الرسائل والمنشقورات بطريقة 
النثر الفتى المئقل الحوائى بالمحسئات والبديع ولكنا نعرف أن ذلك أحد 
مظاهر التطور الذى طرا على الحركة الادبية فى هذه الفترة من الزمن » 
وان ابن المواز صاحب هذين النيوذجين من أصدق ابثلة ذلك التطور 


ومن المقالات فى الشؤون الاجتماعية وغيرها ما كتبه محمد السليمانى 
(ت 1344 ) فى موضوع التبذير والاسراف » « علمتنا الشريعة السمحاء 
طرق الاقتصاد وهدانا الكتاب العزيز والسنة النبوية اليه » وبرهنت اقوال 
السلف الصالح عليه » وذلك أن الاتتصاد مركب من بذل وامساك »© يحيث 
لا يبسسط المرء يده كل البسط حتى لا يبتى فيها شسيئًا ولا يقبفها كل القبضس 
حتى لا يخرج منها شيئا » بل يقيم البنية بحسب وفره ©» على قدر غناه 
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وفمره » مع حفظ حصة من كنيه يعدها للعوارض الفير المنتظرة © اذا 
حاز فضيلة الاقتصاد الممدوح على لسسان صاحب الرسالة العامة ( ص ) 
بقوله الاتتصاد نصف المعيثة وبيانه أن المعيشة تقوم يأمرين الكسب 
والاتقتصاد فى انفاق ثمرته » فمن حمل على المال نقد حاز احد الامرين » فان 
لم يحز الامر الآخر وهو حسمن التدبير نقد نصف معيثته 


وبما أن الانمان ولوع بالتنويع فى مقتنياته » لا يقف عند حد فى تنفيذ 
شهواته » صار يظن أن التنويع فى الاحتياجات البشرية مسن ضروريات 
الحياة فمهما توفر لديه الكفاف من الغذاء واللباس طمحت نفسه لتنويم 
المآكل واقتناء مالا يحتاج اليه من الملابسس وغيرها . وقد قيل من اشترى 
مالا يحتاج اليه اغطر لبيع ما يتوقف عليه ثم اذا نالت نفسه متمناها ترقت 
الى عمارة المسكن وتنميقه باحسن الرياش وما يتبعه من مظاهر البذخ 
والابهة وبذلك تتصل متتنياته فى تتابعها وتعددها وتصير بلسلة متصلة 
الحلقات مع أنه لا يستفيد منها الا بقدر احتياجه نمم لا ننكر أن الرجل 
حر فى ماله يفعل فيه ما يثساء وينفق منه كما يريد » لكن ينبغى أن يكون 
ذلك بما يناسب حاله لان المناسبة بين الثروة والنفقة اصل من اصول 
الاتتصاد الذى هو وصف كل عاقل يتاسف كلما راى الامة على ما هى عليه 
من القلة وتعذر اسسباب نمو الثروة »؛ ومع ذلك فقد فتحت على نفسمها بابا 
من الفقر تلجه باختيارها وارادتها بدون قاهر ولا قاسر »؛ وهو باب 
التبذير والاكثار من لوازم الرفاهية وضروب الزينة وما يكسبها الظهور 
الكاذب بلا نفع ولا طائل . 


يرى مرتكبوا الاسراف والتفئن فى الانفاق ان متهم تجملهم من 
ذوى النعية واليسار » والعزة والفخار اعتمادا على انها سنة الامم المتمدنة 
والقموب المترية © مع انها بالنسبة لحالة البلاد داعية الفقر ٠‏ ومجلية 
الشر فان الامم المتمدنة وان أانفقت الاموال الكثيرة فى تشييد القصور » 
وتنميق الابئية والدور » واقتناء فاخر الاثاث وبديع الرياثى »2 هان ذلك على 
نسبة مخصوصة من ايراداتهم الحائزين لها بالكد والاجتهاد © واتقانهم 
أسباب المكاسب العديدة »© والمصنوعات المفيدة التى تكسب صاحبها فى 
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أقرب وقت لروة واسعة . على أن هؤلاء المتمدنين نراهم يجيزون الانناق 
من راسي المال ألا اذا مبست ضرورة لا محيص عنها » ومع ذلك نان نفقاتهم 
لا تتجاوز حد اللزوم ولا تخرج عن دائرة احتياجاتهم . اما نحن فقد ركبنا 
متن الشطط وحملنا أنقسنا مالا نطيق يسرف الواحد منا فى كل يوم 
اضعاف مدخوله فى زوائد الكهوات وفضول المتاع . مآ ذاك الا لاننا 
راينا ابواب الانفقاق مقتحة فولجناها قبل ان نجد عقلا يقدر لنا ما يلزم منها 
ومالا يلزم » وطلبنا التملى بها بدون ان تجوز ما يوصلنا اليها من أنفسنا » 
وليتنا قبل أن نقيد بيوتنا بالارتفاع الشاهق والتلميق المحكم ونزينها بأنواع 
النقوثى والفرشى والاثاث ثيدنا فى عقولنا الافكار وزينا أنفسنا بالفضائل 
من رحمة بالضعفاء ورفق بالملهوفين » واسمسنا الشركات التجارية 
والمناعية التى يعم نفعها الوطن ويستفيد منها اهله . نلو قدمنا 
هذه الزينة الجوهرية على ذلك الرونق الصورى لكان العالم باسره ينظر 
البنانطر امل الحل ولكانت مميقانتا البسيطة: أ وسيم قنسه :يسن 
المسيكة الرنيمة التى لا تناسب ضهف حالنا يوجه من الوجوه » 


ومنها مقالة فى الرياضة البدنية لمحمد الاوراوى (ات 1350 ) ٠‏ 
« الرياضة البدئية فن من فئون التربية وحفظ الصحة »2 وقد عنى بها قدماء 
اليونانيين وعدوها قسما من اقنام التربية الاولية » فجعلوا الموسيقى 
لترويح النفوس وتهذيبها والنحو لاصلاح الالسنة وتقويمها © والرياضة 
لنمية الاجسام وحلظ صحتها 4 وكانوا يعتتون :بابر الرياميةاكثر مسن 
غيرها فشيدوا لها الاماكن الضخمة واتخذوا كل وسيلة لتعميم مبادئها بين 
الناس »© حتى يكثر الاتبال عليها والاهتمام بشأنها . والفاية الوحيدة التى 
كانت معتهم على ذلك هن حنظ مصحة العم ويسة افسوآاة الحسيية 
والمشوية. 


ثم لما سقطت دولتا اليونان والرومان وانطوت ايايهما على ما كان 
نهما من مجد وعلم » تقلص فى جملة ذلك فن الرياضة » وانزوى فى ثوب 
الاغفال والاهمال الى ان جاءعت دولة العرب فاحيته مع ما أحيت من علوم 
القدماء ولما جاء دور الحضارة العصرية وبزغ نجم العلم يافق اوربا كان لهذا 
الفن رواج كيم وانتشار رائد تاسبنت يسبيه الجيعيات والنتديات 
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الخاصة به فى سائر الاماكن والجهات . 


اما نحن معشر المغاربة فقد أهملنا الرياضة البدنية بكل اسف اهمالا 
كليا حتى انك تجد الواحد منا فى عنفوان كبابه ومستقبل عمره ©» وهو 
يشتكى من ضعف قوته وخور همته وقلة نشماطه وتكدر جو صحته ؛ كانه 
فى طور الشيخوخة والهرم والسبب الوحيد فى ذلك هو ترك الرياضة 
البدنية .. وتجد الواحد منا اذا سار يوما لضرورة ما مسافة بعيدة فى 
الجملة على رجليه » بات ليلته يئن مما لحقه من التعب ويتقلب على فراثى 
الالم » كانه سار من شرق الارض لقربها وقطعها من ثمالها لجنوبها »2 ولا 
موجب لذلك سوى ترك الرياضة البدنية ٠‏ 


مدننا صميرة المساحة متقاربة الاطراف ©» ويخربءه الواحد منا من 
منزله الى متجره أو مصنعه أو مكتبه ٠‏ غلا يقطع بينهما بسافة كبيرة تكون 
له فيها بسن الرياسة بل يتفل :من سكون الى سكون ويل امقيداق. جل 
أشفاله بقيود الاعمال فاذا كانت أشفاله داعبة الى القيام والقعود والنزول 
والصهعود فان ذلك ريما يقوم فى الجملة مقام الرياضة »2 واذا كانت بخلاف 
ذلك تقتضى مكونا وقلة حركة فان ذلك مما يضر بجسم المرء وصحته لان 
ترك الرياضة البدنية يؤثر فى سير الدورة الدموية ويموق الهضم ويجمل 
الاننمان فى ضهف زائد وخمول دائم . ولذلك ترانا دائما كسالى نقوم من 
النوم كسالى ونرجع كسالى ؛ كأننا مصابون بمرض مزمن ولا علة الا ترك 
الريافة البدنية 


ان الجسم البشرى اشبه بسيارة بخارية وأعضاؤه بمنزلة الاتها » 
ولا شك انه اذا مضت عليها ايام فضلا عن اعوام بدون استخدامها 
واستممالها فانها تصدا طبعا وتطرا عليها علة التعطل والفساد » وكذلك 
أعضاء الجسم اذا طال سكونها ولم يستعمل كل واحد منها فى وظيفته » 
فانه يلحق الجسم اعتلال واختلال على نسبة اهمية ذلك العضو من مجموع 
هيكل الانسان . ومعلوم أن لكل عضو رياضة نخصه هاذا فقدها فقد صحته 
الطبيعية : وللقارىء ان ياخذ مثالا لذلك حالة اسنان امل الحواضر 
والبوادى فان هؤلاء تدوم لهم اسنانهم واضراسهم صحيحة قوية » وان 
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طمنوا فى السن واشتعلت رؤوسهم شيبا . واولئك تتآكل اسنانهم وتنساقط 
اأضرامهم فى ثشبابهم واول كهولتهم » وما ذلك الا لان أهل البوادى ياكلون 
خبز الشمير والذرة وغرهما من الماكولات الجاسية فقتتروض بذلك 
أضرامهم ولا يصيبها التلف . واهل الحواضر حين مالوا الى الترفه والتنعم 
اختاروا من المأكولات الينها والطفها ففقدت اضراسهم بذلك الرياضة 
الواجبة واسرعت اليها الآفات . 


فلنعتن بالرياضة البدنية على العموم وليخصصس كل واحد منا لتفسه 
يوميا وققا معلوما يقوم فيه بنوع من الرياضة لجسسمه ٠»‏ فان ذلك مما يفيد 
أفادة محسوية فق حفظ صحته وتجديد قواه 0 1 


ان هذين المثالين كافيان فيما نظن لاعطاء فكرة عن المقالة التى كان 
ميلادها من مظاهر التطور الذى طرا على النثر فى هذا العهد وهو تطور 
يشمل الشكل والمضمون مها » بالنسبة اليها خاصة . ففى الشكل نحجد 
الكاتب لم يبق معنيا بيرصف المبارات وتكرير الجمل بل وجه عنايته الى اداء 
المنى وبلوغ القصد من غير لف ولا ذوران © قالعتوان يحدد الموشوع 
ويمنع الاستطراد » والادلة منتزعة من صميم الواقع لا من نسج الخيال . 
وبلاغة الفصل والوصل لا تتحكم فى سياق الكلام ققد صار من المالوف 
الوقوف عند عدة مقاطع واستئناف الحديث بان أو غيرها مما يجىء فى 
ابتداء القول تنشيطا للقارىء وهذا الى استعمال بعض التراكيب القلقة 
التى شاعت فى انشاء المحدثين كتركيب ( العوارض الفير منتظرة ) وتركيب 
( فتد اهملنا الرياضنة بكل امف ) بله الالفاظ والمصطلحات الجديدة كدور 
الحضارة العصرية والدورة الدموية وغم ذلك . وف المضمون لا يخفى أن 
موضوع المقالة الاولى وهو التبذير والاسراف موضوع قديم » ولكن الطريقة 
التى تناوله بها الكاتب فيها كثير من التجديد نشأ عن تطور الافكار واختلاف 
وجهة النظر عما كان عليه الحال قبل » فى تناول مثل هذه الموضوعات 
الاجتماعية . فهو لم يلك الطريقة الخطابية ويجعلها اناما لذم التبذير 
والاسراف »© وان ابتدا كلامه بالاستشهاد بالشريعة والكتاب والسنة ©» 
ولكنه ركز بوضوعه على بيان قوائد الاقتصاد فى الندقة ومضار الاسراف 
ومقارنة حال الامة باحوال المتمدنين واظهار الفرق العظيم بيتها وبينهم فى 
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عظيم ثروتهم وحرصهم على الاقتصاد » بعكس ما هى عليه من الاقلال 
والتبذير . ثم زيف راأى الذين يظنون أن العظمة والمجد فى التظاهر بالثروة 
والانفياس ف الترف »© وبين ان المظمة الحقيقية فى الجد والعبل والتسسك 
بالففائل وخدمة الوطن يما يعود نفمه على العموم هذا هو الجديد 
فى الموضوع وهو الذى يناسب ما كانت تتخبط فيه الامة عهدئذ من مشاكل 
اجتماعية ولا تهتدى الى التنصى منها طريقا . 


انا اموضوع. الخقلئة بالثائية :وهو الرروافدة البدوية فيو اموا ديه 
بلحمته ونداه » ولا شك انه يمس واقع الامة من ناحية أخرى وهى الناحية 
التربوية وان كان انما الم بذلك الماما ظاهريا لضعف مادته ولكنه على كل 
حال يشهد يما قلناه من تطور النثر فى ضمن المقالة . 


وكان بودنا ان نعرض مقالات اخرى فى موضوعات مختلفة »© الا ان 
كنيّق امعان -يمتهناء من :ذلك رولك أنوعا حر ين انواغ' المقالة :وهو المطمم 
بلقاح من الثتافة الحديثة لا بد لنا ان نعرض مثالا منه لتتمة الحديث عن 
نثاة المقالة فى الادب المفربى » لا سيما وقد كان هذا النوع عزيزا فى هذا 
المهد لان جل المثقفين ثقافة حديثة انما تفتحت براعمهم فى المهد الذى يليه. 
والمقالة التى نقدمها الآن هى من انشثاء عبد القادر الوزانى ©» وهو من 
الطلائع الاولى للكتاب المزدوجى الثقافة ٠.‏ وموضوعها الاتتصاد السياسى» 
تعاريفه © آراء العلياء غيه: 


« قال الاستاذ سميث فى كتاب ثروة الامم ان الاتتصاد النيانى 
باعتباره فرعا من علم يختص برجال الدول وارباب الاشتراع » له فرضان» 
الاول ان يوىء للامة دخلا واغرا ويمهد لها طرقا واسعة للكسب والتحصيل 
الثانى ان يوفر للدولة والجماعة دخلا معينا يكفى لتسديد نفقات مصالحها 
العامة ٠‏ فيكون غرضه حينئهة انماء ثروة كل من الحكومة والرعية معا 
فالاستاذ مسميث لا يعتبر الاقتصاد السياسى عليا بالمعنى الذى يؤديه 
مدلول هذه اللفئلة بل انه يعده فرعا من السياسة كما يشف عنه قوله 
باعتباره فرعا من علم يحختص برجال الدولة وارباب الاشتراع ٠.‏ 
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تواعد الادارة المالية فى المملكة . وهذا الاستاذ روسيت مماه ( علم الثروة ) 
وقد اكثر العلماء الفرنسيون القول فى المباحث الاقتصادية وبالاخص ما كان 
منها فى الاقتصاد السياسى »© وعنوا بتدوين وجمع القواعد المتملقة بالثروة. 
العسومية ؛ وهو ما حدا بالبعض منهم اعنى الاستاذ باتييت ناى الى 
التفريق بين السيائة والاقتصاد السيامى قائلا » ان السياسة علم ترتيب 
الجماعة البشرية ٠»‏ والاتقتصاد السياسى علم كيفية تحصيل الاموال اللارمة 
لحاجات الاجتماع وتوزيعها وآأتدفاقها اذ ان الاموال مبتقلة بجوهرها من 
سالة نظام الاجتباع البشرى . ومن هنا يمكن القول ان الاقتصاد السياسى 
هو العلم الذى يبحث ف منافع الجيعية البشررة ففى اية دولة عاشت 
الاقوام, وتحت اى مماء تساكنت فهى تتماملى اسساب المعيشة بحسب 
قواعد طبيعية » الاقعال فيها مرتبطة بأسبابها ونتائجها هذا التسلسل 
الذى يتعلق بطبيعة الاشياء هو ما يرمى هذا العلم الى التعريف يه . 


هذه خلاصة اقوال الاستاذ باتيست سساى فييا أنتهجه من التعريف 
بهذا العلم وابداء رايه فيه » بيد انه أخد عليه فى ثلاث نقط من مادة هذا 
التعريف نلخصها بغاية الايجاز . 


المادة الاولى ‏ ان تعريفه غير مقرر كون أحوال العمل والكسسب 
بل والاخذ والعطاء ذات قواعد ثابتة مرتبطة بهذه الاشياء نفسها بل انها 
احوال قابلة للتغير بتغر هيئة الاجتماع وحالة الاقليم وعوامل الظروف . 
فالاتتصاد السيامى لا ينفك الا بمزيد الصعوبة عن علم نظام الجمعية 
النشرية وآن المبادىء الاقتصادية التى يقررها علماء الاقتصاد هى فى الاعم 
متملقة بشؤوننا المانية واحوالنا الاجتماعية . 


المادة الثانية ‏ ان هذا التعريف مبهم جدا وقاصر من جبة المنع فان 
الكت والتحصيل والانفاق والتوزيع كلمات متسعات الممانى كثيرات 
المناحى متناولات للغنون الصناعية والزراعية والعلميسة . والاتتصاد 
النياسى لا تعلق له بوبائل الاكتساب ووجوه التحصيل بل يبحث فى 
كية الحاصلات 


المادة الثالثئة ‏ ان التعريف المثار اليه لا يفرق بين الثروة انطبيعية 
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والثروة الصناعية والاجتماعية فان المواد الطبيعية التى يستمدها الانسان 
وتفيضها الطبيعة على المجتمع البشرى ليست من. غرضص. علم الاقتصاد 
السياسى لان موضوعه البحث ف الكمية لا فى مقادير الثفع بل فى القدرة 
ودخولها تحت المبادلة التى هى وحدها موضوع هذا الفن لان العلم من 
حيث هو لا يبحث فى احتياجات الانسان بل فى ننيجة الاحتياجات التى يحكم 
الانسان بتميبنها ويندهفم طالبا لها . 


على أن هناك من رام تعريف العلم بانه نتائج عمل الانسان . وعرفه 
الاستاذ كونديلياك بأنه فلسفة التجارة او علم المبادلات > فاحتذى البعض 
هذا التعريف ظانا انه يصرر به علما مستقلا » لكثه الفى غم واف 
باتسحن نان 


وخلاصة القول ان الاقتصاد السياسى لم يكن وضعبا بل كان ولم 
يزل عبارة عن مجموعة معلومات اولدتها الخبرة ودل عليها التحتيق 
النلسفى » ثم استنبط منها فواعد متعلقة بالكب والبادلة فى التجارة 
والصناعة »© مع التعريف بحقائقها لاجل هداية الدول والرياسات اليها 
وتيسير حصولها عند ما تدعو الظروف اليها على ان كثرا من هذه النتائج 
المستفادة من مادة علم الاقتصاد السياسى والمفيدة لرجال السياسة لا تكاد 
تفيد النائدة المرجوة الا فى الوسط المتمدن او بين الشعموب الراتقية 
كالشعوب الاوربية التى يجرى كل ما فيها من التعاليم والاوضاع ملى 
اسان التنظيم والترتيب فى كل ثىء كيفما كانت حيئيته أو مثابتة » حتى 
لكان هواء تلك الآفاق تنظيم: وترتيب وحتى لكاأنه اليها يكسم ابو الطيب 
المتنبى فى توله: 

اذا تهب الرياح النكب من بلد هما تهب بها الا بترتيب 

وبما أن قواعد هذا العلم ادبية اكثر مما هى مادية فان من خصائصه 
عدم امكان الحصر لا فى شىه من تعاريفه أو حدوده لانه من حيث تعلقه 
بكثم من الفنون اخصها علم النفس يطرا على موضوعاته من الامور مالا 


يمكن الرجوع هيها الى تقدير بقيبة أو كمية الا حسب رغبة قخصية 
ومن البديهى أن هذه الرفبة حالة نشسية لا تدخل تحت حصر أو تحديد كما 
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أن اكثر المعاملات يكون على الاغلب عائدا الى الثقة ٠‏ والثقة الى أعتقاد 
الكسحقن وهذة انور تخطف. بحسي اكتلان”الطروت كسوطنا ها وان ينها 
ملى الافياء الكمالية التى تكاد تكون مدار التجارة العصرية . 


ومع ما تقدم فان الاتنصاد السياسى يحتوى على أصول وقضايا 
اجتماعية ومبادىء فلسقية ومناح سياسية © غم أن كيفية ربط هذه الفنون 
وترتيبها تحت دائرة تعريف مادة الاقتصاد السيانى مما لا يمكن جعل اصوله 
وك ع كم ا رع اساي لسكا رد وها 
قوة مادة غكر الانسان فى التوليد والاختراع . ولا خلاف أن الجمعية البشرية 
قد حجنت من ورائه فوائد حليلة ومبادىء مهمة وان الفضل الاكبر لتعاليمه 
قيما حله علماء العصر من مشاكل معضلة لم يكن لمن تقدمهم قبل بحلها »6 


ولمنا فى حاجة الى المقارنة بين هذه المقالة واللتين قبلها فانها بمادتها 
الخصبة واسلويها العلمى الذى تفرضه الترجمة لاقوال علماء الاتتصاد 
الاجائب » قد تحدد فيها التعبير عما تضمنته من معان وافكار فلم يزد شيثا 
ولم ينتقص عن المراد ؛ وهى فوق ذلك تدل على طواعية اللفة للكاتب الذى 
استطاع أن يؤدى حقائق الاتتصاد السياسى بهذه السهولة فى وقت مبكر 
جدا من الاطلاع على هذا الملم لا فى المغرب فقط بل ف العالم العريى أجمع. 
وان كنا لا ننكر ان بعضى التعابير خاصة هيما يتعلق بالترجمة غير دقيقة » 
ولكن يكفى أن نعلم ان الوقت الذى نثشرت نيه هذه المقالة وهو عام 1921 
كان اول مجم لتوى عرب ند .وهو .مجع دينق تنا يزال :فى جور 
التاسيس والمصطلحات العلمية والفنية ما يزال أمرها فى غاية الاهمال » 
فالكتاب الذين يطرقون موضوعا جديدا مثل هذا سواء فى المشرق أو المغرب 
انما كانوا يعتمدون على اجتهادهم فى ايجاد اللفظ المطابق للمعنى الجديد » 
وقد يوققون فى ذلك وقد يخطثهم النوفيق » وفوق جهدك لا تلام . 

ومن نماذج الخطب فى الثشؤون الاحتماعية هذه الخطبة لمحيد السائح 
وقد ألقاها فى حفل مدرسى : « أبناء وطنى الكرام . أن المغرب اليوم غيره 


بالآامس © وان ما يرسمم فى برنامج مستقبله لمومىء الى مرام بعيدة وان 
النظر فى العواقب ثبرة العتل » وانه يتمثل أمام عينى مستقبل ليست الحياة 
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فيه بالامانى التى هى أحلام المنيتظ » وائما هى بنتيجة واحدة قد اندرجت 
فيها كل المقدمات ؛ وبمتصد واحد قد انطوت تحته كل الويائل »2 الا وهو 
العلم فعلى كل فرد منا أن يجعل هذا تصب عينيه ©» وان يبذل النقس 
والنفيس فى تغذية ابنائه بلبان العلم حنى يتعزز جاتبهم ويقووا على حفظ 
كيانهم ودينهم ولتتهم وجميع تراثهم قالعلم يحرين الدين ويمهر على 
حياة اللغة ويصون الال والولد » والولد اذا لم يشب على العلم لا يلبث 
ان ينقض يده من تراث ابيه قبل أن ينقضها من ترابه وقد انثالت علينا 
العلوم فى هذا العصر بكل سيب »© وائسلت اليا من كل حدب »© وما كنا 
لنوليها انحرافا ولا لناخذها جزافا »© فعلينا يتقديم الاهم مئها فالاهم بسيب 
مقتضيات الظروف »© واستنبات ما تبكر أثماره وتتبسم لاول الربيع ازهاره » 
وليسى من الراى ولا من الحزم الاشتغال بما تقل جدواه منها ونرك مالا 
تنهتدى الى سسبيل الحياة الا به . 


وهنا نقطة يحق الالتفات اليها وهى ان كثيرا من الئاس يرمون المغارئة 
توسية تفيل 'الذى لأداء أذ بحئة »-وليت: قفري اذا ١‏ اعتذن 3١‏ تظرنا 
بعين الانتتاد غيما لديهم من العلوم والمعارف تجلت امامنا امة ريا من الفقه 
والعربية والتاريخ والحساب وفير ذلك »؛ ولديها كفايتها من الصنائع 
والحرف المهمة ولكن يعوزها شىء واحد وهو المناية بعلوم العصر. من 
الطب واليندسة ومزاولة العلوم الصناعية والميكانيكية ولا ارتاب فى أن 
هذه العلوم قصيرة المدى قريبة المحيط من المركز بالنسسبة الى علومهم الجمة 
التى تتقطع الاعناق دونها . فبمجرد ما نجعل لانفسنا سهما منها نصبح وقد 
شضاركنا أمم الارض فى علومهم وفضلناهم بمعلوماتنا الاخرى لا تقل أن هذا 
الامر يحتاج ويحتاج 0 لان له طرقا تفضى اليه واسبابا تدنى منه ورايى 
ان كل ما كانت له وسائل فهو سسهل التناول سسيما وليس شىء من تلك 
العلوم بدخيل فينا ولا بأجنبى عنا ©» بل هو والله من علوم آبائنا الاولين 
طالما اشتظلت به افكارهم . ودونته اقلامهم ولكم كان فى الاسلام »؛ مين 
علماء اعلام برزوا فى الجغرافية والفلك والطبيميات والهندسة وسائر العلوم 
الرياشية ‏ ولعد اسلحوا واسنترعو على الاوائل. من اللكترضات ينا 
استدركوا ثم قدموا علومهم الى العالم طعمة شهية ©» فعنهم اخذ الافرنئج 
ارقام الحاب وعلم الجبر والمقائلة الذى هو من وضع العرب »© واخذوه 
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باسمه ومسسمماه . ولتد كانت لهم اليد الباسطة فى علم الطب والصيدلة 
والكيمياه » وعنهم آخذها الاوربيون وبرعوا فى الجراهة حنى كان النساء 
بالاندلس يباشرن كثيرا من العمليات الجراحية لامئالهن من الاناث 
املا نسترجع سالف مجدنا ؛ وآثار أجدادنا » بهيتئا وجدنا ©» واليكم معشر 
التلامذة يساق الحديث ؛ فانتم رجال المستثبل » وعليكم نملق الآمال ؛ فاجيدوا 
فى تحصيل العلم ؛ واجطوه اهم مطالبكم ؛ فان قيمة كل أمرىء ما يحسن » 
وان كل عز لم يؤبد بعلم » هالى الذل يصير © . 


وهذه خطبة سيانية لمحمد بن عبد الكريم الخطابى بطل الثورة 
الريفنية يستحث فيها همم المواطنين الى الجهاد . 


« اخواننا المسلمين » ندعوكم باسم الرابطة الدينية أن تهبوا جميما 
الى فك رقابكم من عدوكم الذى يريد ان يستميدكم بالكيد والعدوان » 
انه والله لخرى عظيم ان بخضع المسلم لمدوه وعدو دينه »> وان يحتمى 
بحماه » مان كان هذا طمعا فى رضاه فالله عر وجل يتول : 7 ولن ترضى 
عنك اليهود ولا النصارى حتى تقتبع ملتهم © وأن كان خوفا من سطوته 
« فالله احق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين » . وانكم تعلمون ان الفوز والنصر 
للحق وهو ف جالب المسلم الذى يحامى عن دينه ووطنه »2 وان كلمة الله 
هى الطيا » وحزب الله هو الخفالب لا محالة » طال الزمان أم قصر » فقوموا 
تومة رجل واحد واعقدوا الخناصر على مناجزة العدو فقد اصبح على 
شهفا اليلاك » وعما قليل ينخذل الخذلان الاخير » ويسمقط السقوط الاندى 
الذى لا نهوض له منه » وينسحب مطرودا عن هذه الارضض الشريفة التي 
ما بقى له ديها مقيل ولا مقر . 


ولولا اعتياده على بعض اخواننا الذين باعوا كرفهم ودينهم يثمن 
بخس دراهم معدودة لاصبح من زبان هشييما تذروه الرياح على هاتن»ه 
الجبال والبطاح . لكنهم وقهوا مقبة فى وجهنا وحاجزا يمنع وصول شربتنا 
القاضية اليه )؛ واى مقت اكبر من أن بقف المملم بجئب عدوه ومدو دينه 
يحارب اخاه المسلم ؟ لعمر الحق أن هذا لهو الشتاء الفظيع والمار الشنيع 
ومع كلك فانا نود لهم الخر ونرجو أن يراجعوا بصيرتهم »© ويقهيوا واجبهم 


- 60 [| 


الدينى والوطنى »© فيوثروا ما يبقى على ما يفنى »© ويستبدلوا رضا الله 
ولات حين مندم. 


اخوائنا المسلمين ؛ ان كنتم نتريدون الخلاص والنجاة حقا » وائتم 
اولئنك المؤمتون الصادتون المصدقون بوعد الله . فتحركوا وانتيهوا مين 
نومكم الحلويل . وكونوا انصارا لله مجاهدين فى سبيله بكل قوة . وقوة 
الاييان ما فوقها قوة واغتنموا هذه الفقرصة فتد ازفت باعة الثمر » 
وجاء الفرج يبثشر كل مؤمن. جاهد ابتفاء مرضاة الله بالسعادة فى الدنيا 
والآخرة . ولا تكونوا من الذين خسروا انفسهم وسودوا ناريخهم بالخضوع 
للعدو من اجل الحصول على راحة موهونة » والتمتع بعرض زائل » فسسحقا 
لها من حباة ينزل فيها المؤمن من سسماء عزه وشرنه الى درك الذل والعبودية 
لخموم لؤماء لا يرمون فيه الا ولا ذمة . ولا يرون للم حقا ولا يقيمون 
له وزنا ؛ أما كفانا موعظة واعتبارا ما وقع لاخواننا بالاندلس وما آل اليه 
امرهم من العز الى الذل ومن الايمان الى الكنفر قفى مثل هذه الحالة 
بنعذب المؤمن الموت ويفضل العدم على البقاء هكذا عيدنا أسلافنا 
وعرفنا من تاريخهيم المجيد انهم لا يرضون الخضوع والمسكنة »© ولا يبتفون 
مق الحياة الا ان يميفوا احرازة » ويبوقوا ايزارةة ‏ ولذلك فلن اخوائم 
فى الريف على بكرة بيهم يقاتلون عدوهم اللدود الذى كان يطمع فى بلادهم 
قبل اليوم » واما الآن فقد ذاق وبال امره وراى عاقبته خسره مع انهم لا يبلغون 
عشر معشار قوته « وما النصر الا من عند الله » فكيف يليق بمن يروم 
المز والفوز أن يتقاعد عن الجهاد » ولا يسارع الى نصرة اخوانه ء وانقاذ 
وطنه من ايدى الطايعين العابثين الذين يعون فى الارضى فنادا ولا 
يصلحون 5 ما ذاك الا من ضعف الايمان وموت الهمم والرضا بالهوان » 
والواجب على العلماء والوعاظ والخطباء الذين هم قادة الامة وهداتها ان 
ينصحوا المامة ويركدوهم الى ما فيه صلاحهم وفلاحهم ويبينوا لهم ان 
الواجب عينى يطلب من كل فرد القيام به ولا يغنى فيه زيد عن عمرو ١‏ والله 
الممتمان © وهو حسينا ونعم الوكيل » 


نرىئ اق أهاتين. الخطبتين كيف تطورت الخظلبة اسلوبًا وموضوعا : 
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فقد كانت الى قريب من هذا العهد لا تكاد تخرج عن نطاق الخطابة الدينية؛ 
وكان المثال المحتذى فيها هو السجع والاستكهاد بالآيات القرآئية والاحاديث 
النبوية وهذا ان يكن من شروط الخطبة الدينية » فان السجع لم يكن تط 
من متطلياتها . لا مسييا والمراد منها هو الوعظ والارثاد ٠‏ فوحب اداؤها 
بعنارة اطرب منا تون الى انام 'العانة :. اليس فيها تعقيد مشتوى ولاناغرات 
لفظى . ولذلك فان اول ما درجت عليه الخطابة ى عهدها الجدبد هو نبذ 
تلك الزخارف اللنظية والقصد الى الوضوح والبيان ٠‏ ولا ننكر ان فى الخطنتين 
بقايا من هذا التفاصح . ولكنها قليلة وغمر متكلفة . وهى من سسرقة الطبع 
وغلبته على التطبع . وقد راينا امثالها فى النماذج النثرية الاخرى التى 
قدمناها من المقالة وغيرها . ونلاحظ تركيز الخطبة الاولى على الاشادة يفنغل 
الملم والحث على طلبه . مصداقا لا قلناه مابقا من أنه الشعار الذى كان 
ينادى به جميع الماملين © فى فجر النهضة وامتازت هذه الخطية باثارة 
نخوة الامة وعدم جرح كرامتها . وذلك بنفى وصمة الجهل المطلق عنها وائبات 
أن لها سسهما صائبا فى العلم ولا ينقصها الا ان تضرب بهم آحر فى العلوم 
الحديئة التى هى من آثار آبائنا الاولين . وذلك من لباقة الخطيب وحسن 
تأتية للامور . أما خطبة الامير ابن عبد الكريم فهى تشف عن قوة ايمانه 
وصدق جهاده وتنبىء عن واقع الثورة الريفية وارتفاع علمها على رغم 
المثبطات الداخلية والخارجية بما لا ينبىء عنه حديث ولو طال وهى على 
صراحة لهجتها فيها كثر من الديبلوماسية التى تليق بقائد حربى وزعيم 
سياسى فى نفس الوقت . ولعل اعتمادها على الجائب الديئى تارة والوطني 
آأخرى كان لقصد اثارة تسعور القبائل وعموم المغاربة الذين يجعلون الدين 
فى المقام الاول من الاعتبار . على أن المستعمرين انفسهم كانوا يعتبرون القتال 
فى المفرب حريا صليبية مقدسة . والاسبان منهم بالخصوص كانوا يعملون 
فى احتلال المغرب على تنفيد وصية ايزابيلا الكائوليكية . وقد ساندهم فى 
حرب الريف طيارون متطوعون من ايطاليا واميركا . وآخرا دخلت فرنئما 
الى جانب اسبانيا فى هذه الحرب حتى انتهت بما هو معلوم من تسليم 
بطلها صاحب هذه الخطبة . فلا جرم ان يستفل هو ايضا الجائب الدينسى 
من الشعور العام عند المواطنين » وعلى كل حال فان اسلوب الخطبة 
مؤثر وانشاءها متدفق العاطنفة الوطنية التى املتها . وهى حرية أن تعد 
سن الخطب التاريخية فى ادبئا المربى . 
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وقد اطلنا فى الاستشهاد وايراد النياذج المبينة لتطور النثر ى فجر 
النهضة على اختلاف الابواب والموضوعات وبقى من ذلك باب المحاضرات. 
وهو باب واسسع يضيق المجال عن استيعابه . وقد كان مما قامت له سوق 
نافقة فى هذا المهد . وادى نادى المسامرات الذى انكىء يثانبى ومعهد 
الدروسس العليا بالرباط خدمة عظيمة للنهضة الفكرية عن طريق المحاضرات 
العديدة التى القبت يهما من مختلف الشخصيات العلمية والادبية البارزة 
فى الوقت وبعضها مطبوع كبحاضرة عبد السلام السرغينى (ات 1354 ) 
فى السنة والبدعة » ومحاضرة احمد النميثئى عن تاريخ الشمر والثعراء 
بفاسس ومحاضرة احمد الشبيهى فى العلم والعمل وغرها »؛ فنكتفنى 
بالاحالة عليها 
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فجر اليه 
ل 


وننتقل الى الكلام عن الشعر »© وقد تطور هو بدوره فى هذه الحقبة 
تطورا ملحوظا ولا سيما فى محتواه » فاصبح الشعراء يتناولون موضوعات 
جديدة مما يتملق بالنهضة واحداث السيانة والمجتمم ©» ويمبرون عن 
تجاربهم الذائية بما يبرز عواطنهم وافكارهم على حتيتتها من غير تعمل ولا 
تقليد . وهذا الى التوسسم فى قعر المناسبات بما ادخل هليه من معان 
ومبان وصور مبتكرة تملقا بالتجديد ومجاراة لاحوال المسر وتصورات 
اهله . واذا كان الشفعر من هذه الناحية قد تضخم وزخرت مادته مان 
الملاحظ انه من الناحية اللفظية قد جنم الى السهولة » واخذ سسبيل البساطة 
غلا غيوض فى كلمة ولا ابهام فى تمبم © حتى بلع الامر بيمض الشعراء الى 
الاجحاف بحق الصيافة الفنية أحيانا ؛ وليس ذلك من ضعف المادة اللغوية؛ 
والما هو من تمثل روح المصر فى السماحة والتيمٍ . وكثر لذلك الشمعر 
وطال نفسى الشسعراء واستمملوة فى كل غرض حتى كانت بعض الصحف 
تنشر اعلانات منظوية ٠‏ وجمع التقيب ابن زيدان ديوانا ضخما ى خصوص 
ما تبل من قصائد المدح فى السلطان مولاى يوسف . 


ولا نقول ان الشعر نهض. نهشضة حتيتية ونحن نرى ما بلفه فى الشرق 
المريى من التفنن والابداع » ولكننا نقول انه تحول من المجرى الذكئ, كان 
يصب فيه ) فلم يبقى قاصرا من جهة المعنى على أغراضي القدماء بل اضاف 
اليها اغراضا حديثة » ولا من جهة المبنى على القوالب الموروثة » اذ نخنف 
من ثتلها كثيرا »؛ من غير أن يئور على الاوضاع التتليدية للشعر العربى ار 
ياتى ببدع فى ماثوراته وهو فى ذلك يتائر خطا الشمر فى الشرق العربى الذى 
كان ما يزال محافظا على العميود الشسمرى وان بلمم غاية النمو والازدهار 


64 سه 


وَهذاايمتن اندانانق الطريق: العام للتهفة الحديئة التن كانت كنزو بلاد 
العرب الواحدة تلو الاخرى »© ولا يعنى مطلقا أاى مفهوم تقليدى كما يحلو 
لبعض الكتاب ان يجرح النهضة فى هذا الشهب أو ذلك من القهوب العربية 
فيحطها تقليدا محضا لما سبق أن قام فى أحدها من الدعوات والاتجاهات » 
ذلك أن هذه الإنتناضة آل تعر عنها بالنيشة العربية كانت منيفكة من 
اسباب وعوامل متثابية فى كل بلد عربى ؛ وكانت انطلاقة للقوى الفكرية 
والعملية المذخورة فى نفسن الفرد العربى اينما وجند » وبالضرورة لا تتفجر 
العناصر فى آن واحد » فذلك تيار النهضة كان يدفع الشعوب العربية بعضها 
قبل بعض ولكن فى اتجاه واحد »© ولكم جهد دعاة القومية الفيقة ومعهم 
اصحاب النظرية الاتليمية فى الادب ان يميزوا كل قطر عربى عن اخيه 
بمميزات لا وجود لها الافى خيالهم » واستحدثوا من المذاهب الفكربة والنتدية 
ما زعيوا بأنه سيكون توام هذا التمييز ©» فأبت تلك المذاهب الا أن تتلاتى 
على صعيد وحدة الامة العربية والادب العربى النابع من صميم تلك الوحدة 
وكما كانت المذاهب والآراء فى هذا الادب تنتقل تديما من عاصمة العباسيين 
فى العراق الى عاصمة الامويين فى الاندلس فاذا نبغ هناك متنبىء يقال له ابو 
الطيب نبغ هنا متنبىء آخر يسمى ابن هانىء »2 واذا قيل هذه طريقة 
اليحترى تيل بجانبها وهذه طريقة ابن زيدون »© فكذلك كان لادب المهجر 
والمهجرين حديثا صداه فى مصر وتونسس والمغرب ولادب العقاد وطه رواده 
ق سوريا ولبنان »© ولا تقليد فى القديم ولا فى الحديث ولكنه تجاوب وتداع 
وتائر وتاأثر متبادل . 


وقد سار المفرب ف نهضته الادبية على هذا الدرب © وخطا خحلوانه 
الاولى نحو النطور الفكرى حسبما بيناه وراينا نتائجه بالنسبة الى النثر 
فى النماذج التى قدمناها » ونرى الآن نتائجه بالنسبة الى الشعر فى نماذح 
نتضمن الممانى والاغراض الجديدة التى عرض لها وتبرز ما استحدث فيه 
من أساليب وصيغ تعبيرية لم تكن ممهودة من قبل »2 فين ذلك فى الحث 
على اليقظة والاخذ بأسباب التقدم وطلب العلم والاصلاح الدينى قصيدة 
لحمد السليمانى يقول فيها: 


حمة الدين هبوا من مسبات فيركزنا يؤول الى الخراب 
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ركفا الفن كلع ل نان 
يقول الشامتون هم اضاعوا 
كتاب جاءنا للحق يدعو 
اماترك الربسول لنا وصايا 
لاق اليد واكترنا سواها 
رفينا الفى حتى لا قصيح 
ولا اكد من اغن العم حنا 
وفخفخة المعمم كيقه تجدى 
هوا اسفا على حال حدتنا 
فلا مال يصون لننا حياة 
مصانمنا الم بها قاد 
وبنضاد علين تعارك] عد 
ولعيو للستي قاش 
ونحن ازاءهم فتقراء نلقى 
زاناتفنا .ولا اكدى عللافا 
م شبه الرجسال ولا ارجال 
وما زالوا يرون بلا حياء 
وهذايا حماة الدين منكم 
بنى العلم الرعاة الا افيقوا 


هذه الصرخة الداوية لملها ان تكون خطبة مهيدان اكثر من أن تكون 


ولم نترك لقا غير انتاب 
كتابهم ويا حمسن الكتاب 
وينذرتا مفاجاة العمذاب 
تقود المسلمين الى الصواب 
ويا لحياتنا يوم الحسساب 
اذا ما قال سرك فى الجواب 
يتقيم لساقه عند الخطاب 
ومل تغنى القشور عن اللياب 
الى ان اوتمعتنا فى تياب 
ولا عند ييساعد فى الصعاب 
فأصمحت الشائع فى اضطراب 
غرانى المال متخرم الحساب 
جنوا من ريعها عجب العجاب 
باتسنك) اتاحفتان: المرابتيئى 
وان كثروا ذئاب فى ثياب 
تحن الاننات كار عنة المخيرات 
عطاء الله من اهل التباب 
فكيف جوايكم يوم المآب 
فان الشاة فى وسط الذئاب 


قصيدة شعر »© ولكن اذا عظم الخطب وعم البلاء فان كل الجهود يجب ان 


تصرف الى ما يقى الامة عاقبة السوء وشر المصير »؛ فالكتاب يجندون 


اتلامهم والشعراء يشحذون. ترائحهم لتجسيم الخطر والتنبيه على طرق 
اجتنابه » وهذا هو الالتزام فى اوضح صوره والادب الملتزم فى اصرح 
مواقفه » وان تكن دعوته لم تخرج بعد الى حيز الوجود فى هذا الوقت 

الى التهوض لدرء الضرر وعلاج المرض » وتذكير الامة بسيرة السلف الصالع 


الرقى » فان ملننا لما كانوا بهما متمسكين بلفوا الفاية من القوة والعظمة 
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والعزة والمنعة » ونحن لما اعرضنا عنهما ونيذنا العمل بهم' حل بنا التعسس 
والشقاء ومنينا بالذل والهوان » ثم يلتفت الى الحالة الاجتماعية فيرى آسنا 
الفقر ضاربا اطنابه فى البلاد وذلك من اختلال أمر الصناعة والتجارة 
والفلاحة »؛ ولا ينسى ان ينبه الى ما أحرزه المعمرون الاجانب من نجاح 
عظيم فى فلاحة الارض لما زاولوها بالعلم والخبرة والجد والاجتهاد » والى 
استغلال اصحاب رؤوسن الاموال من المرابين الاجانب لجيلنا وتدهورنا 
الاتتصادى ») ويعرض بعد ذلك بما عليه الجمهور المفربى من جهل وغباوة 
وطلب النقع من غير وجهه وتعلق بالموتى واهل التبور من أصحاب الاضرحة 
والقباب ©» ويحمل المسسؤولية ى ذلك على أهل العلم الذين من واجبهم ان 
ينضكوا الامة © ويدلوها على ماافيه صلاح آثرها معاقنا ومعادا + مان 
يعوا هذا الؤاحب الم يكن لت عرولا حواك انام الله والتاين :. 


ونظن اننا لسنا بحاجة الى التنويه بصراحة لهجة الشاعر واللوعة 
التى تشيع فى كلماته معبرة عن الخلاصه وغيرته واشفاقه من الواقمع 
الاليم الذى تعيثشه أمقه فان ذلك مما تفيض به أبيات القصيدة وتنضح به 
كل مقاطعها » ولكن الذى لا بد ان نشي أليه هو هذا الاسلوب السهل 
المتحرر والالفاظ الواضحة الدالة على مراد الشامر من غمر لى ولا تمقدق» 
فانه عرف ان الامر اهم »6 والمقصود اعظم »© فنكب عن يبيل المجاز الى 
الحقيقة » واخذ اللب وترك القشور رغبة فى الافهام ومبالفة فى آداء رسالته 
حتى لا يحول بينها وبين من وجهت اليهم حائل ما » وهذا الى جانب الموضوع 
الجديد هو من التطور الذى طرا على الشعر فى فجر النضهة كما لاحظنا 
نلك صدر هذا الكلام 


ومن قصيدة اخرى فى الموضوع لمحمد بن عبد الصمد كنون * 


افيقوا سن بسببات طال جدا وصونوا واحفظوا للمجد عهدا 
كفاكم ما احاط بكم كناكم فركن نخاركم والله هدا 
انبلغ مانروم من الممالى ‏ وماق الكقعب من يرضيك قصدا 
الرق نروة الطيياء خومة: - وم تشوح من الأضلاح زيذا 
الا لا ييلغفن المجد من لا يكابد عمره تعبا وجهدا 
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كفى هذا التكاسل والتوائى كفى كم تثكر الاصلاح جحدا 
ترى اميم التيدن َ اركاء وئحن كانتا تنئحط عمدا 


العلم اجيل حلية الانسان 2 فاسموا اليه معمثر الثشبان 
وردوا! بشوق مترعات حياضية ١)‏ متسابتين تسابق الظمآن 
وتنافوا فى نيل كل فضبيلة2) وتشيئوا باوامر القرآن 
فالدين الس صلاحنا ونجاحنا20 والدين اصل سسعادة الاوطان 
فان اتخذناه دليلا هاديا ‏ سلمت تجارتئنا من الخبران 
لكن خقد العاملين هو الذىب ادى بنا لتواكل وتوان 
ومتى وجدنا عاملا فوجبوده 20 لرقينا اذ ذاك كالمنوان 


انهما دعوتان مخلصتان للنهوضس. والعمل ومجاراة الاحياء والاخذ 
باسباب التقدم وطلب العلم الذى هو وحده سبيل الئجاة ؛ مع الحض على 
التمسك بالدين والاخلاق والاسف لما آلت اليه البلاد من الانحطاط والتآخر 
بسبب فشو الجهل بين ابنائها » وتكاسلهم عن السعى غيما يورث المجد 
ويكسب الحمد من اصلاح حال المجتمع »© والاهتمام برقى الوطن ماديا 
وادبيا حتى يبلغ الشعب ما يصبو اليه من الحياة الكريمة والمر والشرف 
وقد كان لهما ولامثالهما المفعول القوى قى نفمنى الجمهور وحركة البعث 
التى عمت جميع المرافق © غلم تقتصر على الناحية الادبية بل شسملت 
النواحى الاجتباعية والسياسية والاقتصادية تصريحا وتلويحا » وكل ذلك 
مما لم يكن الشمعر يتناوله قبل وخاصة بهذا الاسلوب المعرب المبين المتراوح 
بين الذكرى والاعتبار والمقارنة بين ماضى الامة وحاضرها »© واستنهاض 
الهمم الى استرجاع ذلك المجد المفقود © فالتطور الذى المعنا اليه ميا 
لا خفاء به فى هاتين القطعتين أايضا . 


والشعر فى هذا المعنى كثمر وهو متقارب النفس مما ذكرنا ©» ومنه 


ما خص الدعوة الى التعليم وتعداد فوائد العلم وعجائب مخترعاته » ومنه 
ما عنى بالأصلاح الديئى ودم البدع ومهاجية الخرافات © والاثشبه منه 
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بالشعر هو ما خص وعم »؛ وكان. دعوة الى النهضة الشاملة كالامئلة 
السابقة © فنكتفى بها ونتعرض الى موضوع آخر وهو اهتمام الشعر 
يتسجيل الاحداث الكبرى والقضايا السياسية وطنية وغيرها مخترقا بذلك 
الحدود والسسدود التى كان الادباء يقيمونها حولهم قلا يحتفلون الا بالممانى 
الذاتية وما كان من قبيل المناسبات المادية . 


ومن اول التسجيلات فى هذا الباب قول ابن المواز متنبا يوقوع 


وقائلة ما فى طوايا زهائنا؟ 
اراه بطول السلم قد ضاق صدره 


فتلت لهاقولا لمن يتقرنبسن 
فوس زراك يهنا اسم 


وهى نظرة فلسفية للحرب تنبىء عن تفكير عميق © وسبق الواقع 
فيها هو من زكانة الشاعر واطلاعه على احوال العالم فلم يبق ذلك القشخص 
البوهيمى المنقطع عن الثانى والذى لا اهتبال له الا بالكاسن والطانى كما 
يحلو لبعضهم ان يتصور الشاعر ولبعض الشعراء ان يكوئوا بل صار انسسانا 
يهتم بحياة الاننانية فيالم لما يؤللها » ويسر لما يسرها ويعيثش فى مجتمعه 
عضوا عاملا بل رائدا من رواد امنه وخيره وسمادته . 


ومن قصيدة محمد الحزولى فى انتصار الاتراك على اليوئان : 


صددتم بكفالحزم صدمة جيشهم 


وأسقدلتم فيخا وراهم ترصدا 
وأصلتم سيفا صقيلا مهندا 


طعنتم بكف الحزم صدمة جيشهم 
عدو اتى الاسسلام من خلف ظهره 
وانزله من فوق عرش جلاله 
وتدمه هديا على مذبح التقضا 
تراجع يرنو للفحية ضاحكا 
تراءى له فى فرصة فض جمسسمها 
والهى بحزء كل طالب قسمة 


تداعى لها من جيشهم ما نشيدا 
وانف عدو جاوز الحد فى المدا 
واوثقه حُوف النهوض وقيدا 
وهم ولم يتدر وعاد فاوعدا 
وقد يضحك الجزار منفتكة المدى 
فانكب فيه الظفر حتى تفصدا 
وبالقسمة الكبرى افتياتا تنفردا 
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عليها عدا كالذئب يعدو ثشراسة 
فحين اتى الاوداج يفرى وكاءها 
مر يكف الرعب موق جييته 
وقال اعاد الميت ينفض كفنه 
نمم قد راى الرئبال آبرز مخلبا 
رأىالاسدالخارىالذىكان رابضا 
وانئب فى اليوتان نابا ومخلبا 
ومزتهم شطرين كطرا لسيقه 
ثمان ليال بعد ببع تتابعت 
ترامع فيها الترك والروم للوغى 
وتام على الخصمين يخطب مدفع 
فذابت حجيوش الروم حيتا كانها 
فهل بسمع التاريخ قبل يبحفل 
وهل سسمع التاريخعن دولةهوت 
تعالبة اليونان عدتم لجحجركم 
على حتفكم أنتم بحثتم بظلنكم 
ظننتم بان الحرب يوم وليلة 
وما الحرب الا ما رايتم وذتتم 
فعودوا لاحجار اليحار قلستم 


د 


بنى الترك لا قلت يداكم ولا نبت 
بنىالتركذدتم عنحمىالشرق!عصرا 
بنىالترككم تروى التواريخمجدكم 
ازلتم عن الاسلام شارة ذلة 
رفعتم له بين المماليك راية 
واقررتم عين النيبى بفوزكم 
وصيرتم وجه المسالم ابيا 
غمن مبلغ أرواح آبائنا الالى 
ومن مبلع من مات منا على الظما 


ولكن سيف الله يقصم من عدا 
تيدى له شخصا سويا منددا 
وقد حجحطت عيناه خونفا وارعدا 
وهل شيح الاتراك عاد مهددا 
واظفر 'تانا'كالستان معندد] 
تجمع ثم امتد واتحط مزيدا 
وعاد لما قد كان فيهم مصودا 
وشطرا باغلال الهوان تقيدا 
غدا حيثهم فيها طريدا مشردا 
وما حكيوا فى القصل الا المهندا 
أذا قال أما بعد أرغى وازيدا 
تماثيل ثلج غفوق جمر توقذا 
باسرع من لحظ العيون تبددا 
على حينان جرتمن الكبر ابردا 
لرويتكم ارض الاناضول مأسمدا 
ويفيكم واليغى يصرع من بدا 
ونزهة حيشى حاءها متصيدا 
وما ذقتموه اليوم تلقونه غدا 
كاد البرارى قوة وتجلدا 


د 


سيوفكم عن رأسن من يكقر اليدا 
ولكن نود اليوم صار مخلذدا 
وقد زدتموها الآن نفرا مخلد! 
والبستموه من شهاتكم ردا 
اذا انتسب الثائى اليها تسودا 
وقمتممقام المحبق نصرةالهدى 
وصيرتم وجه المحارب اسودا 
يانا أعدنا المجد صرحا ميردا 
بانا روينا بعد حشرجة الصدى 
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السواء © فان النكسة التى أصيبت بها تلك الشعوب غداة الهزيمة التى 
طرف جيوشى الكلناء © كانت بمثابة القضاء الميرم على كل بعك انلامى 
على اقتسام تركة الرجل المريض كيا كانوا يسمون الدولة العثمانية 
حينذاك » غلم يبق اى ابل للعرب والمسلمين الا فى الثورة وامتشاق الحمام. 


وقد ثار العرب فعلا فى سوريا والعراق ومصر »© وف المغرب لم تخب 
نار الثورة فى الشمال والجنوب »© وق قبائل الاطلسى المتوسط منذ تزول 
الحماة البغضاء بأرض الوطن »© ولكن هذه الثورات كانت تخمد بسرعة » 
وما لم يخيد منها كان يرى مصيره الى الفشل حتيا فلما قامت الثورة 
الكمالية » وألقت بجيشى الاحتلال اليونانى فى البحر وارغمت جيوشى الحلفاء 
على الانسحاب من العاصمة الاسلامية الكبرى » انتعكقت التفوسى » 
وانشرحت الصدور » وعم الفرح جميع البلاد الاسلامية والعربية »© وعاد 
كيد الاعداء الى نحورهم » وايقنوا أن راية الاسلام لن تنتكسن »2 وأن 
وجودهم فى بلاد العرب الى حين ٠‏ 


والمغرب الذى كان يعانى من الاستميار الفرنتنى وهو ق طور انتتفجاله» 
ما يعانى »© لابد ان يترك الانتصار التركى فيه صدى بعيدا © وان يفمم 
قلوب أهله غبطة وسرورا لانه ينفس من كربتهم © ويقوى عزيمتهم ى محارية 
المستعمر والوقوف بوجهه ؛ وذلك ما نجد الشاعر يمير عنه بحماسة فى هذه 
القصيدة التى اول ما يلفت فيها النظر هذا الاطلاع الواسع على خفايا 
السياسة الاستعمارية ودسائس المستعمرين » وخاصة منهم الدهقان 
الانجليزى الذى كان يخنفى من وراء الالموبة اليونانية ويتخذها ذريمة 
لاستذلال عزة الاتراك واستباحة حماهم . وقد كان التضامن الاسلامى الذى 
تجلى فى هذه الحرب بأجلى صوره مدهشا للفاية مما حمل فرننا عللى 
تسوية علاقتها مع الاتراك خوفا من انتقاض الثمال الافريقى عليها » وجعل 
انكلترا نفسها تحت ضغط مسلمى الهند تتراجع عن موقفها المدائى السافر 
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من دولة الخلافة والعنصر الثانى الذى تتميز به القصيدة هو الشعور 
الفياض المتدئق بهذا التضاين » وحسبان الحرب التركية حربا اسلامية ما 
من ريح يعد مكسبا عاما للسلمين ف المشرق والمغرب . وصور الششاعر 
المكيدة الانجليزية تصويرا بارعا ببا فيها من تآمر على الانسراك وتغرير 
باليونان وما عقبها من خببة امل الانجليز واحباط مكرهم الذى كان المدبر له 
هو لويد جورج رئيس وزارتهم وهو المعنى عند الشاعر بالشيخ وكان من 
دهاقين الاستعمار وعدوا لدودا للانلام » وقد آئر الانتصار التركى عليه 
وعلى ميائته » وسقطت حكومته فى الاخر نتيجة لتصرفاته المثئاكقفئة 
وفثشل تسمه . ان الغفاضة التى أصبح كل مسلم مسلم يحسس بها يعد 
انتهاء الحرب العالمية الاولى بما هو معلوم من انهزام المانيا وحليفتها تركيا 
وانزال العقوبات الحربية القاسية بالمغلوبين وهى تتسجم بالنظر الى تركيا 
فى تصنية ممتلكاتها وجعلها نهيا مقسسما بين المنتصرين واغراء اليونان وهم 
الد خصوم تركيا واحقرهم باحتلال ترابها واستعمارها » ان هذه الغفضاضة 
هى التى انطقت الشاعر بما نقراه فى قصيدنه من عبارات التذسفى والثشسماتة 
والفاظ العداء والعدى وهى التى جعلته يصور فتك الاتراك بالجيقى اليونانى 
وتمزيقهم اياه بتلك الصورة الواقمية العارية من كل تلوين © ولا غرو فان 
ورؤية جانيه » (1) لا يمكن ان يملك عواطفه ولا ان يضبط شعوره ؛ وكذلك 
ولو غير اسلامى ازاء هذا الحدث العظيم » والشعراء ما هم الا السئنة 
شمويهم المعبرة عن كعورهم التوى »6 فثاعرنا لم ينطق الا يميا كان يحس 
به هو وكل مغريى من جراء نشوة الانتصار وفرحة الاخذ بالثار ) وقديما 
قال الشاعر المربى ١‏ ولو ان قومى أنطقتنى رماحهم نطقت » ونظن ان ما 
اداه الفماعر فى قصيدته هذه من افكار ؛ وعير عنئه من أحسانات هو منتهى 
مدق التجربة الشعرية فى قضية سياسية مثل قضية 'انتصار الاتراك تهم 
خاصة المسلمين وعامتهم فهى لذلك من امثل الشمر الذى خضع لعامل التطور 


(]) هذا ظطميح لقول ابى الطيب ؛ 


واحتييال الادى ورؤية جائيهي له غهذاهء تضوى به الأصام 
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وجارى الحياة فى تقلباتها البومية . 


ومن اصداء الثورة الريفية هذا النشيد الحماسى الذى يدعو الى 
مجاندة القوار :6 وهو ين للم أب يكن ينات 


يا بتق» اللغرنا: يا هذا" الوعاد 
فدعوا النوم وقوموا للجهاد 
ادن المقرب ننا هذا الفتوز 
طهروا الاوطان من كل كفور 
يا بتى المغرب ان الوطتنا 
يا بنى المحغرب بسيروا للامام 
فخرنا عبد الكريم ابن الكرام 
يا بنى المغرب هيا للتتال 
يا بنى المفرب هبوا هبة 
ذكرها ييبقى عليها سبة 


مالكم صرتم كامثال الجياد 
وأنألوا الله انتصار المسلمين 
أولستم ذلك الشعب الفيور 
واسالوا الله انتحار المسلمين 
يرتجى من جمعكم طرح الونا 
وارفعوا راية غازينا الهسام 
وانتعدوا للوفى قبل التنزال 
واسألوا الله انتصار المملمين 
واضربوا وجه فرنسا ضربة 


واسالوا الله انتصار المسلمين 


لا تعيقشوا تحت اذلال المذا 


يا بنى المغفرب موتوا ثكهدا 
مزقوا الكفر واشراك الردى 


لقد كان هذا النقيد يتردد على لسان كل وطنى غيور »© وكان. المقتصود 
منه تمجيد الثورة والتغنى ببطولة الام ابن عبد الكريم » والتحريض على 
الجهاد » وتعزيز جانب الثوار . وهو فى صياغته الثورية واسلوبه الخطابي 
يحكى خطبة زعيم الثورة التى قدمناها فى النماذج النئرية بل يكاد يكون 
نظما لها » والسر فى ذلك هو ان الروح التى املتهما واحدة ) وهى روح 
الوطنية الصادقة والايمان القوى بحق المغرب فى حريته واستقلاله مع 
الاعتقاد الجازم بان القوة هى السبيل الوحيد لتحقيق المطامح القومية » 
وانها وحدها هى اللغة التى يفهبها المستصير الفاشم . فمن هنا تماثلا ششكلا 
ومضيوئا وضربا معا على وتر واحد هو وتر الحرب والتتال الذى لا يحرك 
نواعن القكغت المقرئ الا شواة: 


73ل 


ولحمد بن اليمئى الناصرى مرددا صدى انتصارات بطل الريف على 


فرننا واسبانيا من قصيدة طويلة : 


انظر لما تلقى فرنسا منه اذ 
جاعت بمعظم جيثها وعتادها 
وادال دولتها يفرط دهائه 
حتى اأثار بمجلسيها ثورة 
واذا (ليوطى) قد تردى ساقطا 
وحليفه (دى ريقمآا) قد فر لآ 
وتنئامرت آراء دولته مها 
سل عنهم باب المروج وتازة 
ومل البراننسى والتسول وجاية 


قصدت بشامخ مجده استخقانا 
فاستئزفته رجاله استئزانا 
وتمزقت أحزابيها اطرافا 
شعواء نرحو الهدنة استعطافا 
متحيلا ميا جناه اكافا 
يلوى على ثىء به يتلاق 
أضحت رعوسسى مجنديه قطافا 
وسلامى والبييان والاجرافا 
والسبت والكيقان والاككافا 


تلك المواقع روعت ابطالهم 


انها نشوة النصر التى أنطقت ابا الشعور » وهو لتب شساعرنا الناصرى» 
بهذه الابيات الحماسية الرائعة » ممثلا غيها الجو السياسى المكهرب الذى 
كان يهيمن على الماصمتين الفرنمية والاسبانية حين ذاك من جراء توالى 
الهرائم المرومة على جِيشهما المايل فى المغرب ©» حتى ارتفعت أصوات 
الاحزاب وكبار السالة فى كل من الحكومتين بوجوب المفاوضة مع ابن عبد 
الكريم وجمل حد لهذه الحرب التى استنزفت قواهما استئزافا كما عبر 
الشاعر . وعقد مؤتمر وجدة على ما هو معروف واننئض عن غير طائل » 
وامتؤنفت الحرب الى أن تطورت القضية لصالح الاستعمار مع الاسف . 


وجلت لنا عن روعهم أنجافا 


ونتصرف عن الاحداث الكيرى الى المناسبات الاجتماعية فتجد الشمر 
ايضا مع ماجريات الاحوال يسجلها ويردد صداها موذنا بمشاركة الشعراء 
فى مظاهر الحياة الرسمية وغيرها من الشؤون المادية » ولقد كثرت 
الاحتفالات فكثرت قصائد التهنئة منوهة بما جد من وسائل الحضارة والتقدم 
الملمى » وكان السلطان يحيى لبلة المولد الذريف كل سنة قكانت القصائد 
المولدية التى تنكد فى تلك الليلة تعد بالعشرات ؛ والكثير منها يتعرض لسمو 
الدعوة الاملابية وما أتت به من مبادىء الحرية والمماواة »2 الشىء الذى 
لم يكن شعر المديح يلتفت اليه من قبل . 
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ونحن لا يمكننا ان نعطى أمثلة من كل ما كان يقال فى هذه المناسبات » 
ولا ان نستوعب شعراء هذه الحلبة من تاريخنا الادبى © ولذلك قاننا نكتفى 


بشاعر واحد كان له ف هده المواضيع جولات 9 


وكان يعد امام الشعراء 


فى وسطه حتى اطلقوا عليه لقب الشاعر المطبوع » فكان يعرف به كما يعرف 
باسمه » وان كان شعره ليس على قدر لقبه ؛ لانه لم يكن يعنى بتنقيحه كما 
لم يكن يعنى بالافكار الجديدة » وهذا الشاعر هو عبد الله التباج رت 1264 ) 
عمن قوله فى تجديد القصر السلطانى بالرباط : 


على الطالع الميمون قد سيد القصر 
وراد بطول المد فى الافق حسينه 
بنيت به الدنيا ولم تبنه بها 
وحسبك ان الارض باهت به الما 
وحن لافق حنت الثمين نحوهة 
يسافر فى اطرافه الطرف يجتلى 
هو الدار دارت بالسعود تجومها 
وقيدمرةآهالئواظر حية 
رخامية الاركان تبرية الحلى 
تدعة :فوق الجا انها التسوى 
وماهى الا للتصائد موسم 
تظل جميع |اااسى خاضعة الطلى 
تمرغ ما بسن الرتاج خدودما 


وقارن ما شيدته الفتح والنصر 
ومن عجب مد به يحسن القصر 
فيا خص صقعا دون صقع به النخر 
غفارق مختارا منازله البدر 
وودت به لو تطلع الانجم الزرهمر 
تحافين بابد انيل ونا الخصر 
واصبح فيها بعض خدامك الدهر 
فما شبعت منها ولا روى الفكر 
مدبجة الارجاء اكثافها خحضر 
قلا فرتد يسسمو اليها ولا تسر 
قفى سوقها تغلو المدائح والشعر 
بابوابها من لثم انواههم أثر 
وتلقى بأيديها الى من له الامر 


ومن قوله ف التهنئة بعيد: 


نهنيك عيدا انت لا فك عيده 
اتاك وشوق من وراء يسوقه 
فاتنجح لما ان دتا متك سميه 
وعاين ملكا قاهرا وجلالة 
والبسه من رائع الحسسن والسنا 
لقد بيضت اثوابك البيض وجهه 


وحليته يوم الفخار وجيده 
اليك وشوق من أآمام يقوده 
واخصب مرعاه واورق عوده 
وملكا جوادا طبق الآرض جوده 
لبان جمال ليسنى يبلى جديده 
وابقت له ذكرا يدوم خلوده 
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خرجت بها نحو المصلى معظما 
يود المصلى لسو يسسير يتفسه 
مشيت اليه خاشها متواضعا 
ولم يطفك الملك الذى قد حويته 
ولا ملت للدنيا عن الدين راغبا 
ولكن توليت الكفائة فيهميا 
وواغفيت فى ملك عظيم وهيية 
لعيرى لقد اظهرت للملك عزة 
نما ملك فى الارض من غير يوسسف 
هو العز للاوطان وهو صلاحها 
غلا زال للاسلام حصنا وملجا 


شعائره كاليدر وأفت سعودة 
ليلقاك أو يدتو اليك بعيده 
لربك حيث الفضل حيث مزيده 
ولا الجيثشى يمشى خافتات بنوده 
ولا ضاعت الدنيا لدين تكشيده 
فكلا توق حقه وتزيده 
شت دونك الايصار عما تريده 
وثانا عظيما عز قدما وجوده 
جميل المحيا ترتضيه جدوده 
ازا ما بنا الاصلاح مال عبوده 
يحاف ويرجى وعذه ووعيده 


ان فى هذين القصيدتين مثلا لما كان يقال فى هذه المناسبات من شعر : 
وهو كثير . وقد يحتوى بعضه على آفكار فى التجديد والاصلاح »؛ ولا سيما 
ممن كان ممروفا بهذا الاتنجاه كالسليمانيى والجزولى »© ولكن الديباجة هى 
هذه . على أن للقياج شعرا فى معانى انساتية تدل على انفعاله بواقع الحياة 
المر كتصيدته فى غلاء المعيشة وفقدان المواد الغذائية ايام الحرف المظمى 
التى يقول فى مطلعها : 


وتصيدته التى قالها فى حريق قيسرية فاربى »؛ مواسسيا بها التجار 
المنكوبين واولها: 


وصبا للبس الخز والديياج 


الا انه شعر تنتصه حرارة العاطفة ©» ويلزمه الكثر من الصقل لتبرز 
الفكرة الانسائية التى يصورها فى الثوب الفنى اللائق بها . وقد يكون من 
الطريف ان نورد قصيدا له مترددا بين الحقيقة والخيال فى موضوع كسراء 
البيت 6 ولعله كان يقصد به الى الفكاهة اكثر من شكوى الحال © وهو هذا : 


الى الله امكو ما الاتى من الانى - ومن فزع قد حلبى من كرا البيت 


76 لس 


كرا البيت يعمى كل قلب وناظر 
كرا البيتمثلالموتياتى الىالفتى 
اذا قيل هذا آخر الشهر قد اتى 
وان حرك الباب الهواء حسبته 
وان جاعنى يوما صديق يزورنى 
هنيئا لكم يا ماكنين بلا كرا 
ولو عنتر العبسى طلولب بالكرا 
ولى ان ملك الموت قاساه مرة 
ولو أن بيتا فى الجحيم بلا كرا 
ولو را تالمصلوبعيناى ف الهوى 
اقول وعندى من كرا البيت لوعة 
كرا البيت وافانى الى كل بلدة 
وخمس. دجاجات وديكان بمتهم 
تلمت بساط الدار عمدا ومعته 


ويهتك مترا للانام كرا البيت 
ويذكره يوم الحساب كرا البيت 
ترائى ماسوفا لاجل كرا البيت 
مكلف رب البيت يبغى كرا البيت 
فلست أناحيه بغير كرا البيت 
فتلبى لفقرى تقد كواه كرا البيت 
لانناه طعنا بالرياج كرا البيت 
لالهاه عن تبض الننوسىكرا البيت 
لطابت به السكنى لاجلكرا البيت 
لقلتلهم هذا نجا من كرا البيت 
وقلبى جريح موجع من كرا البيت 
فمالى وربى مهرب من كرا البيت 
وامهم الصنر؟ لاجل كرا البيت 
غلم بيق للجابى سواى مع البيت 


هذه ملامح شاعرية الرجل الذى ملا البلاد شمرا فى وقت ما بهذه 
الحقية ») وهى فى الوقت نفسه ملامح من شاعرية طبقة من الشعراء كاتوا 
لمهده يعدون انفسهم حملة لواء الكفعمر وخاصة أهل الادب بين تومهم © ولئن 
كنا وضعناهم فى محلهم مع بيان من كان يستجيب منهم لدعوة الاصلاح ©» 
ويجارى جهده تيارات التجديد » فلان المرضى الذى يجب علينا أن نقدمه 
لادبيات فجر النهضة لا بد أن يكون عاما يشسمل جميع الطبقات » وان لم 
يستوعب جميع الافراد ؛ ولا بد ايضا أن يكون مطايقا للفكرة التى اعطيناها 
مقدما عن التطورات الطارنة على الادب نثرا وثشعمرا ©» وهى كما قلنا لم 
تكن حاسسمة بالنسبة الى الشعر » فلم تقض على كثير من مخلفاته التديمة ) 
وانما تناولتها بين التحوير والتعديل . 


بالافكار الاصلاحية »© ولكنه استنفد طاتته" القفعرية فى كعر الناسبات 
والتكب بشعره على طريقة الشعراء المتقدمين © وكان له كالتباج لتب 
عرف به © وهو لقب شاعر الحمراء يعنى مدينة مراكثى عاصمة الجنوب 
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بطبمه © وقلما يحتفل بتنقيح شمره فيقع احيانا فى ضرورات قبيحة ؛ وان 
كان فى بسعة الافق والخيال الفممرى يفوقه كثمرا هذا الخكاعر هو محميد 
ابن ابراهيم (ت 13753 ) وقد أضنناه الى شمراء هذا الرعيل لانه كان 
المق به منه بشعراء الجيل الجديد . وكان أوسع مجالاته بعد المدح الخمريات 


والهجاء م( من قوله فى المدح : 


وحق الذى فوق المسياوات عرثشه 
اذا اختارك التاريخ ابنا مخلدا 


لئن فتكت سود العيون ببهجتى 


لما استقام ولم يقز بيرايه 
وكذا الزيان فمنتتيم خائب 
بختار من بين الدنان كواعيا 
من كل عذراء صموت راأسسها 
وعليه فض ختايها قسرا وان 


ويعلم من قلبى المكتم ما اعنسى 


فكم اوردتنى زرقها مورد الهلك 
وما اذهبتفسكىسوىكمرةالوسكى 


اعوج كى تتضى له الاوطار 
واخو اعوجاج نال فا يختار 
منهن اجياد الظباء تقار 
يعلوه من قرط الحياء خمار 
علتت بوصية فعله الانظار 


وله من قصيدة يصف بها نفسه وييجو ابناء زمنه : 


بما بيننا من حرمة أيها الصحب 
قانى مدهى بيخطب ينؤتى 
فلا تنكروا مئى دموعا سمكبتها 
وابناء هذا الدهر الا اتلئكم 
قبالى واتوام بليت بحقدهم 
ومالى ارب عندهم متطلب 


دعونى وما يقوىعلى حملهالقلب 
وعيقى فى هذا الزمان هو الخطب 
تخفف أحزائى دموع لها يكب 
ظواهرهم ملم وباطنهم حرب 
ولعدوا كعات وبنا حينا ري 
ولالهم عندى ‏ فاعرفه ‏ أرب 
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الا دع سعي الحقد يغلى بقلبهم 
تواكسي أبصار أمامى لمان اغب 
ويضحكتى متهم الى مسابق 
كذلك ارباب المخازى اذا هم 
اما يضحك الكلب المهتم تابه 
وابفض ما عتدى التحبب منهم 
فأفقدذنى مرآهم كل راحتى 


لسانى اذا جردته صارم عضب 
فان هم الحتدق القلب لا يحبو 
تطاول رامى منهم وائبرى السب 
ليخبرنى خب بها قاله خب 
مخازيهم انهوا تيلكهم رعب 
اذا هو عن أتيابه كثر الكلب 
فقربهم بعد وبعدهم قرب 


ان نفسى الشاعر يظهر من هذه الابيات ©» ولا شك انه كان سيال 
الطبع طلق اللسان »© والممانى الشعرية تنثال على خاطره انثيالا » ولكنه 
لا يعنى بالياسها الحلل التى تليق بها من حيث جزالة اللفظ ومتانة التركيب. 
ثم هو لا يعود الى شعره ينقحه فيطرح منه السقط ويقيم المنآد © لانه كان 
يعيثى عيثشة بوهيمية تيعد ما بينه وبين الاهتمام بذلك ) وقد اشتهر من شهره 
قصيدة هزلية فى فندق يطنجة كان يسمى المطعم البلدى » نوردها هنا 
لنواخى بينها وبين شبيهتها التى للقباج فى كراء البيت » وهى هذه : 


ان كان فى كل ارض ماتثان به 
اخلاق ابنائها كالممنك فى ارج 
ياتيك بالاكل والذباب يتبعه 
ما بالبراغيث ان تثاعمجت عجب 
اتلقاك راقصة بالباب قائلة 
واليق كالفول حجما ان جهلت به 
تبيت روحك بالاحلام ى رمب 
اما الطبيب فمجل بالذهاب له 
يامن مناه المكان الرحب فى سسفر 
المرء فى قلق والطرف فى أرق 
وليلة زارنى فى الفجر حباحيه 
وكالدافعم خلف الياب سطته 
وكم ثقيل رات عينى وما بيصرت 


فان طنجة فيها المطعم البلدى 
بعكس اخلاق رب المطعم اليلدى 
وكالشباب ذباب المطعم البلدى 
لماترى حجمها بالمطمم البلدى 
يا مرحبا بضيوف المطعم البلدى 
فمثه فى سرير المطعم البلدى 
ان نمت فوق فراش المطعم البلدى 
اذا أكلت طمام المطعم البلدى 
كالقبرنى الضيقّبيتالمطمم البلدى 
والقلب فى حنق بالمطعم البلدى 
فتلت من قال رب المطعم البلدى 
يهتز منها جدار المطعم البلدى 
فيهم مثيلا لرب المطعم البلدى 
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وقلت خيرا فنقال الخر اعرفه 
ان كان عندك قل لى من ملاحظة 
فقلت مالى ارى هذا الذبياب غدا 
فقال ان فضول النائى يقلقنى 
فتلت والبق قال البق ليس به 
فتلت هذى البراغيث التى كبرت 
فهزئى كصديق لى يداعبتنى 


يامن غدا ينتوى لطنجة سقرا 


وتعرف الناس خم المطعم البلدى 
تزيد حسن نظام المطعم البلدى 
مثل السحاب بافقالمطعم البلدى 
هذا الذباب ذباب المطعم البلدى 
باس اذا كان بق المطعم البلدى 
ما بالها كثرت بالمطعم البلدى 
وقال تلك جيوشي المطعم البلدى 
اياك اياك قرب المطعم البلدى 


ينسى القتى كل مقدور يمر به الا مبيت الفتى بالمطعم البلدى 


وما نحسب اننا نسف برواية مثئل هذا القمر الهزلى ؛ فان. الامر 
فى الادب ليس جدا كله »2 وتد روينا من جد الادب الذى قيل فى هذه 
الفترة ما فيه الكفاية » فلا بد من الاحماض بثىء من هزله ©» خاصة وان 
الحديث بهذه الطريتة عن بعض الاشياء معهود لدى الادباء من عهد أبى 
دلامة وبغلته التى ذهيت مثلا فى النقائض والعيوب ؛ على أن جو الاديب 
اذا كان مرحا طروبا لا يخلو من بعض هذه الالتماعات التى تكشف عن 
جائب من شخصيته ويحب تلميحها لمعمرفة آفاق أدبه والاهتداء بها لدراسة 


ادب العمصر 
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الجيل الجديد 


سواء كان الجيل حصة من الزمن او طائفة من الناس » فائنا بعد 
سئة 1930 أصبحنا نواجه جيلا جديدا حقا لقد انتدار الزمان فولى وجهه 
قطر الشرق © وكانت حضارة الغفرب قد استهوته . فوقف مثكدوها تجاهها 
لا يلوى على شىء . ان احدائا عظيمة وتعت فى بلاد اوربا جعلت توتها 
تضعف » والامتعمار يتخاذل فلم يكن بد من انكثاف الزيف وظهور العوار. 
الثورة الاشتراكية التى تثبت اقدامها فى بلاد الروس » وجعلت ترفع اعلامها 
فى كثير من البلدان الاخرى » والحكم الفاكى ثم النازى الذى ذر قرنه فى 
بحبوحة اوريا وزعزع القارة بتهديده واستطالته . وجيعية الامم المنهارة 
لعجزها عن التونيق بين مصالح الدول القوية وحقوق الشعوب المستضعنفة؛ 
كل ذلك مما نشر الذعر فى نفودى المستعمرين الاورببين وحول السياسة 
الاستعصارية نحو تفهم الرقبات الوطنية لدى البلاد المستممرة نشدانا 
للملام ©» وخونا من تفكك جهازها الدفاعى الذى تمد المستميرات من 
اهم دعائميه . 


وبقدر تراجع الاستعمار » واصضطراب آمر الدول الاوربية كان تقدم 
الحركات الوطنية فى بلاد الشرق وانتظام عملها ©» فقد ثارت الهند ثورتها 
التى لم تنته الا باستقلالها وميلاد دولة باكستان الاسلامية » وجددت بلاد 
العمرب ثورتها على التدخل الآجنبى فى كؤوتها الخاصة . وف المفرب بدات 
الحركة الوطنية تبرز للميدان ىق شكل هيئات سياسية تطالب بالاستقلال 
وانهاء عهد الحماية . أن ما لم تحققه الثورة المسلحة بدا العمل السياسى 
يجرب حظوظه للممل من أجل تحقيقه . 


وكان الحافز الاول لظهور الحركة الوطئية ببظهر المقاوم الجاد » 
حادثا سياسيا خطرا اراد المستميرون به ان يتنسموا المغفرب الى قسسمين » 
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قسم يخضع للتشريع الاسلامى وقانون الفقه المالكى المعمول به فى المغرب» 
وهو المدن ويعضي التبائل التى تتكلم اللغة العربية وقمسم استحدثوا له 
قوانين مستمدة من بعض الاعراف الجاهلية ومطعية بالقانون الفرنسى » 
وهو يا يقمل :جبال الاظلين. والبلاد التى. تكلم :القغة: البريرية © .وهو 
معظم الشعب المفرنى وكانوا يهدفون من وراء ذلك" الى اذكاء الثمرة 
البربرية والتفرقة العتصرية بين سكان المغرب حتى اذا تم لهم عزل 
القتسم الثانى عن الاول اوعزوا اليه بطلب الاتفصال عن حكومة السلطان ©» 
وتانسن حكوية خاضمة للتفوة الفزنى © يعاومون يهنا الحكوية الخرعية 
للبلاد وما تمثله من مبادىء وقيم »© وقى طليعتها الابلام والعروبة © وقد 
سميت هذه المحاولة بالسيانة البريرية وانتصدر لها ظلهر سلطائى اى 
مرسوم ملكى بتاريخ 16 ماى 1930 عرف فيما يمد بالظهم البريرى . 
واصدار متل هذا الظهم يبين الى اى مدى كان تغلغل النفوذ الاستعمارى 

فى الحكومة المغربية الا ان الممارضة التى لتيتها السيانة البربرية 
بعامة » مسواء من لدن العرب أو البرير » كانت من القوة بحيث لم يستطلطيع 
المستعمرون تطبيق ذلك الظهم الا فى جهات قليلة من مواطن البربر . وكان 
رد عل هذه الميائة رائعا بالنسبة للحركة الوطنية » اذ قوى ما بين 
المنصرين العربى والبريرى من الروابط ©» وجعلهما صقا واحدا فى وجه 
النتكئكن وكسناتسة:, 


وكان من الحركات التى نتجت عن هذه السيائة وآثارت حفيظة 
الاستعمار ان وفودا عديدة من قبائل بربرية جعلت تتوارد على الرباط 
مطالبة بتعيين القضاة الشرعيين فيها » ومملنة انها لا تقبل بحال الخضوع 
للمحاكم العرفية لمخالفتها لاحكام الاسلام . وان البرير ضاعفوا من جهودهم 
لفتح المدارمس العربية فى بلادهم وارسال ابنائهم لاتمام دراستهم ق -المدن ؛ 
ولا سيما العوامم التى تتوفر على مدارس عليا للغة العربية كبدينة 
فاسى حيث توجد جامعة القرويين »© ومدينة مراكتكى حيث توجد جامعة 
ابن يوسف وعاصيمة الرباط حيث توجد ثانوية مولاى يوسنف وغيرها اما الفجة 
التى احدثها صدور الظهر فى العالم الاسلامى بسبب الدعابة التى قامت بها 
الخرعة اولك جو فقو الت عم جد 1 )لحي 401 ام 3 تبق حيعية أسلامية 
ولاازشم مياق :ف بلاد العرب:والاسلام ألم يحت عليه أو يكن استتكارة 
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له ؛ وتناولته الصحف فى أقصى بلاد الشرق بالنقد والتزييف . وكان من 
المعتاد سنوات عديدة انه كلما حلت ذكراه السنوية تقيم الجبعيات المخنلفة 
والمماهد الاسلامية والمنظمات الطلابية فى الشرق © مهرجانات خطابية 
حافلة تعبر فيها عن تضايمنها مع الشعب المغربى فى تمسكه بوحدته الوطنية 
واسلامه وعرويته . 


وغنى عن البيان ان الشعب المغربى على بكرة آبيه كان بقوم فى هذه 
المناسبة بواجبه الوطنى اتم قيام »© فمن اضراب عام »6 الى مظاهرات 
صاخبة » الى تجمعات ف المساجد والاندية والدور » وخحُطب نارية تلقى 
فى هذه التجيمات مطالبة بالماء هذا الظهير ومعلنة عدم الاعتراف به » 
ويكل ما هو منه بسبيل »6 فى تهكيك الوحدة المفغريية ومحو الشخصية 
الاسلامية والمريية لليلاد . وطبيعى ان هذه الحركة كانت باعئًا قويا لنقاط 
فكرى عظيم تنافس فيه الكتاب والخطباء والشعراء فنشرت عدة كتب » 
وآلاف المقالات » ونظبت التصائد التى يخطئها العد » فى تحميس الشعب 
للقيام ضد هذه السياسة المشؤومة »2 وبيان ما تنطوى عليه من دسائس 
استممارية » ودحض مزاعم الذين وضعوها من غلاة المستعمرين الطاعتين 
فى عروية الشعب المغربى والقائلين باستغناته عن الششيرع الاسلامى »© بما 
له من تقاليد واعراف تديمة فى الحكم والقضاء وهذا الجانب الادبيى 
من النخماط الذى بمثته هذه الحركة هو ما يهمنا فى احاديثنا هذه . 


واغتنمت الحركة الوطنية فرصة التضامن الذى مكن له الظهير 
البريرى بين عناسر السكان » فاوجدت باتفاق مع جلالة الملك المرحوم محمد 
الخامسى مناسبة جديدة لتجسيم الوحدة المغربية وتثبيت السيادة الوطنية 
هى متاسبة جلوسه على العرثى المغربى ق 18 توقمبر 1927 للاحتفال 
به » فكان عيد العرشش الذى صدر به قرار وزيرى فى سنة 1934 بظاهرة 
وطنية تقام كل عام فى جميع المدن والقرى ؛ القصد منها دموة حسم 
المواطنين للالتفاف حول العرثى المغربى والجالس علبه تمسكا بوحدة البلاد 
وابرازا لشخصيتها المتمثلة فى حكومة السلطان ودولته الشريفة »6 وكان 
محمد الخامس اذ ذاك قريب المهد بالجلوس على العرثى »© وما يزال 
فى فتاء من سنه ©» ولكن شعوره الوطنى العييق وحصافته السياسية التى 
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ظهرت بعد بأجلى مظهر كانا من العوامل الاسانسية التى دفعت بالحركة 
الوطنية الى الامام فى هذه الخطة الحكيمة وفى غرها من الخطط والاعيال 
التى قامت بها لصالح الوطن بتاييد منه ومؤازرة ٠‏ 


ان عيد العرشى كان فى الاول.مظاهرة وطنية » ثم صار بعد ذلك مونما 
أدبيا تئجز فيه اعمالادبية رائعة . فمن مقالاتف تاريخ الدولة المغفريية وعظمة 
العرثى المغربى » الى خطب ف تمجيد الوطنئية وجمع المواطئين على خدمة 
الاهداف المقدسة التى ترمى اليها » الى قصائد فى مدح الجالس على المرش 
والتنويه بيشاريعه الاصلاحية ولا سيما فى التعليم والتهوض يالقتاة المغربية 
وانماثى الاتقتصاد المغربى بحيث لما تقدم الامر بهذه المظاهرة احدثت جوائز 
مالية تدفع للمجيدين فى الانتاج الادبى الذى يصدر عن الادباء مرا ونثرا 
فى كل سسنة بمناسبتها وحدث بعد مئوات قليلة من وجود عيد العرثى 
وكبار الشخصيات ويلقى قبه الملك خطابا رائعا يتحدث عن اعمال الدولة 
ومنجزاتها التى تكون فى صالح الشعب » ويطالب بما يراء ضرورى التثفيذ من 
الاصلاحات البياسية وغرها » حتى تطور الامر الى المطالبة بالاستتقلال 
والحكم النيابى اواخر عهد الحماية . 


وكانت الحركة الوطنية فى هذه الاثناء تد حضرت مشروعا للمطالبة 
بحقوق القعب المهضومة » وبانتهاج سياية اصلاحية تتناول جميع شؤون 
الادارة والحكم وقدمت هذا المشروع الى المراجع المعنية بالامر تحت اسم 
مطالب الشعب المفربى ©» وجندت له جميع القوى الشعبية من علماء واساتذة 
وطلبة وتجار واعيان وفلاحين وصناع وعمال وغيرهم »© فايدته جميم 
الطبقات وطالبت بتنقيذه وتوالى الفغط على حكومة الحماية من كل 
جهة ) تصد الدخول فى مناونات مع الوطنيين من اجل هذه المطالب وبما 
الذى كان يقوم به ممثلو سلطة الحماية » غان هذه الاخيرة لم تجد وسيلة 
للتخلص من الحاح الوطئيين الا قمع حركتهم وفتح السجون فى وجه الكثرة 
الكاثرة منهم © والتطويح بقادتهم الى المنافى السحيقة فى داخل المفرب 
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فاردادت الحركة الوطنية قوة وانتشارا » وتخطت المطالبة بالاصلاحات الى 
الاستتلال التام وذلك عقيب الحرب العالمية الثانية وبقية قصة الكفاح 
انزلت محمد الخامس عن العرشى وابعدته الى جزيرة مدغشقر » فكان 
ذلك ايذانا بانطلاق المقاومة المسلحة التى أرغمتها على الاعتراف بحق المفغرب 
فى حريته واستقلاله » وأرجعت اليه ملكه الشرعى معززا منصورا . 


وغير خاف أن هذا الكفاح السياسى الطويل كان مقرونا بكفاح آخر 
فى الميدان الثقاق لا يقل عنه تأثيرا وفعالية فقد قويت حركة الاقبال على 
التعليم وانتشرت المدارسى الوطنية فى طول البلاد وعرضها » وكثرت البموث 
العلمية الى اوربا والشرق العريبىي ونظمت الدراسة بجامعة القرويين 
وادخل عليها اصلاحات مهمة »6 مما حصل معه تقدم كبر فى الحياة الادبية 
وتطور فى مفهوم الادب» ارتفع معه عن الايتذالالذى كان ما يزال عالقا بهالى 
حقبة فجر النهضة المتقدمة . وكان للصحافة الوطنية التى نمت قى هذا العهد 
نموا ظاهرا وخاضة الأدبية منها + يذ طولن فق قوحيه التهقّنة الأدسيسة 
ورعايتها » لا سيما وقد انبرت الاقلام المثقفة لنقد الانتاج الادبى علنا لاول 
مرة . وكان النقد قبل ذلك قليلا وانما يقع فى المجالس الخاصة . فلما كثر 
واصبح ينشر فى المحف السيارة » صار الادباء يعرفون ما يقولون ويحرصون 
جهدهم على الاجادة وهكذا قل التطفل على الادب ؛ ولم يبق يدعيه كل 


صن هب ودلب . 


وكان للاديب محمد بن عبان التباج فضل السبق فى هذا المضمار © 
انه الذى اتتحم ممركة النقد اولا بمقالاته القيية التى كانت تنشرها له مجلة 
الادبية التى كانت متبعة اذ ذاك » وأحدثت سحة كييرة بين الاديباء المخضرمين 
الذين كانوا قليلى الاطلاع على الانتاج الادبى الجديد فى الشرق العريى ٠‏ ثم 
تام هذا الاديب الى جانب ذلك بتاليف كتاب عن الادب المغربى يضم آثار نخبة 
من الادباء المماصرين » شيوخا وكبابا . فوضع بذلك اللينة الاولى لدراسة 
الادب المغربى الحديث وقد نكر هذا الكتاب فى جزئين لطيفين منذ اكثر من 
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أما الصحافة الادبية التى كانت نتعهد نهضة الادب والفكر بعامة ٠‏ فاتها 
مجلة السلام ومجلة المغرب الجديد ومجلة رسالة المفرب ومجله الثتافة 
المغربية وبسواها والاولى كان يصدرها الاستاذ محمد داود والثانية 
للاستاذ المكى الناصرى والثالنة أنشاها حزب الاستقلال والرابعة لحزب 
الشورى وتعتبر هذه المجلات سجلا للحركة الادبية ى هذا العهد يحتوى 
على احمن الآثار القى انثاتها اقلام الادباء اليارزين من الجيل الجديد 


وبتصفح هذه الآثار وتصنيفها نجد أن الحصاد الادبى لهذا الجيل » 
اصبح من الغنى والتنوع بحيث يمكن القول انه ابنتم العنامر الاولية 
للادب الحى . وانه فى الطريق للحاق بقافلة البعث الادبى فى العالم العربى. 
ففى النثر زيادة على نمو المقالة السياسية والاجتماعية والادبية ظهرت البحوث 
- المنوعة فى الفلسفة والفن والنقد » وبلغت الخطابة السياسية اوج الكيال » 
ويدات المحاولات الناجحة فى كتابة الرواية التمثيلية والاتصوصة والقصة » 
وذلك فخلا عن نشاط حركة التأليف فى الموضوعات المياسية والتاريخية 
والعلمية وفى الشعر استفحل النظم فى موضوع الوطنية تبعا لاستفحال 
حركتها » فكاد الشهر كله يكون ثورة على الاستعمار ودعوة الى مقاومة 
النفنوذ الاجنبى » وتذكير الشهب بمجده » وتاريخه العظيبين » وتحول الشعر 
العاطفى من نفاهة العبارات الجوفاء الى تجارب ذاتية وانسانية صادقة 
وجال الشعراء فى ميدان الطبيعة » وحلقوا فى مجال الفكر ©) وظهر الشعر 
التيثيلى فى ممسرحيات صغيرة تعتبر كنواة لهذا اللون الجديد فى: الشعر 
العربى . الى غير ذلك من مظاهر التفنن والابداع التى اكبت الادب المغربى 
منثوره ومنظومه بسطة ف الشكل والمضمون لم يعرفها من قبل . وهكذا 
لم يبق الادب فنا مسخرا لخدمة الرؤساء والملوك © ولا تجزية للوقت عند 
"من لم ينزل بأدبه لممنوى القشعراء المداحين والكتاب المتكسبين ©» بل صار 
دعوة ومذهبا © وفنا رفيعا تتيثل فيه الحياة الانسانية باهوائها ومطامحها 
والكون بجماله ونظامه . واصبح الاديب صاحب رسالة سامية ومكافة 
مرموتة فى المجنمع بصنته احد قادة الفكر ورائدا من رواد الاحياء والتجديد 
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ولا نمنى أن الادب المغربى بلع كماله ©» ولا ان الاديب المغربى ادى 
مهمته كاملة » وانما نعنى انهما أصبحا على الطريق » وصارا على ميعاد 
مع قافلة الادب والادباء فى الشرق العربى . أى ان المفرب طوى مراحل 
التخلف التى كانت قعدت به عن اللحاق بركب النهضة العربية فى اول هذا 
الترن ؛ ولم يبق مع الخالفين . 


وحرصنا على تلاقى المغرب والشرق العربيين »© لايماننا بأن الاتجاه 
واحد » وان نهضة الادب الحديث ساهم غيها جميع الاقطار العربية » فهى 
منطلق الفكر المربى لا بقيد كونه شرقيا أو مغربيا . ومن الخطأ أن نميز 
عمل أى بلد عربى فى هذا الصدد » سواء كان نسابقا أو لاحقا ©» لان طابع 
المروبة لا يوجد الا حيث تلتقى حهود العرب كافة . ولم يتحقق للنظرية 
الاتليمية فى الادب العريى مدلول خارجى »© برغم ما قيل فى توجيهها والتنويه 
بآثارها . والذى يتحقق يوميا هو ان الادب العربى يتلاقى على صميد الفكرة 
الجامعة والاتجاه الموحد » وان انصار الاقليمية ينهزمون دائما فى ميدان 
السياسة وميدان الادب على السواء . لان أمر العرب الى وحدة وكلمتهم الى 
جمع . والفوارق الطقيفة التى توجد بين مجتمماتهم المحلية لا تبلغ من 
القوة ما يجملها تفِر وجه الادب فى أى قطر عريى عما هو عليه فى قطر 
آخر شقيق »© كما ان الحدود المصطنعة التى فرضت على بلاد العرب لم 
تستطع أن تحول بين الشعوب العربية والاتجاه نحو الوحدة السياسية 
الكاملة. 


ان الادب العربى وحدة لا تجزأ ؛ وان ما يجد فيه من مذاهب 
واتجاهات هى ف نظرنا وليدة تفاعل افكار الادباء العرب » والتيارات الفكرية 
الحديثة التى طرات على الادب: العربى بواسطة الترجمة عن الآداب المالمية 
والاطلاع على الثقافات الاجنبية المختلفة . وليس شىء منها متولدا عن 
طبيعة الاقليم والسكان وخصائص الجنسس والوراثة كيبا يحلو لبعضهم ان 
يعلل ذلك . ولا ننتدل الا بأن اى مذهب او اتجاه ظهر فى بلد من. بلاد العرب» 
لا يلبث ان يتردد صداه ف بقية هذه البلاد وينمو ويزدهر على يدٍ ابناء العرب 
كلهم . كان الامر غيما مضى حين كانت طريقة المتنبى التى ظهرت ف المشرق 


تجد من أبى القاسسم بن هانىء راعيا لها فى الاندلس حتى سمى بمتنيى 
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المغفرب . وكان البحترى يتمثل فى ابن زيدون ؛ والمعرى وابن ثهيد يكادان 
يردان من متبع واحد » هدا فى رسالة التوابع والزوابع » وذاك فى رسالة 
الغفران ولا ظهر التوقيح فى بلاد المفرب وراجت سوقه بين الادباء 
المغارية » لم يلبث ادباء المشرق أن اتبلوا عليه واهتبلوا به حتى الفوا فيه 
الكتب الخاصة وكذلك كان الامر فى العصر الحاضر . مما ان. ظهر بعد 
الحرب العالمية الآولى ما يسبى بالادب المهجرى من أنتاج الادباء اللبنانيين 
والسوريين المستوطنين ف الامريكيتين حتى انتشر فى المالم العربى وتعاطاه 
الادباء هنا وهناك . وف فجر ظهوره وانتثشار آثار أعلامه كجبران خليل 
جدران وابين الريحانى وميخائيل نعيمة وغيرهم ٠‏ كان عندنا فى طنجة محيد 
الحداة يقب يذلك الأسلوب ويضرتب. على خلك التقمنة كد التضسية احذ 
رواد ذلك المذهب . 


واليوم تشهد الشعوب العربية جميما نشوء طريقة جديدة فى نظم 
الشعر ؛ هى طريقة الشمر الحر : التى تحمبن لها أدباء الشباب »© وتداعوا 
اليها من كل قطر » قبل يدل ذلك الا على ان روافد الادب المربى تصب 
فى نهر واحد وان تباعدت اقطار العرب وتوزع سكانها ما بين مشرق ومغرب. 
والمحضوف ين "هذا اننا ال نحلم ١‏ أذنا مكربيا جتديز ا بقىء فق الأحيه الفزي 
العام لانه جزء من كل ولا نقوم بدراسة تعتمد على شخصيات الادياء 
المغاربة أكثر مما تعتمد على الخطوط العريضة التى يتألف منها سجل الادب 
الحديث فى العالم العرمى اجمع ومن أجل ذلك نشير فى الفينة بعد الفينة 
الى تلاقى ادبائنا وادباء الشرق العربى ٠‏ اذ كان اتجاه الجميع واحدا 


وثىء آخر نريد أن نقرره لئلا نقع فى محظور موء التتدير وهو 
اننا لا نرى اخضاع ادبنا لمتاييسى النقد الغربية باطلاق ؛ ولا ربطه بمدارس 
الادب الاوربى من رومانسية وواقعية وغيرها ٠.‏ فضلا عن. تقسيمه الى 
اقسسامه كتقسيم الشعر الى غنائى وقصصى وتمثيلى2 ذلك لاننا من اعدى 
اعادى التقليد فى المتقيدة والمذهب »© فاحرى فى الادب فكيف نسرف فيه هذا 
الاسراف » حتى ناخذ أنفمنا بتأثر خطى غمنا فيما نمده مرآة لفعورنا 
وتعميرا عن ذاتثيتنا ؟ لا يها ويعضشن. هذه الاسماء أجتبى. عن لغثنا 
كالرومانسية » لم يستطع بقتببسوه أن يترجموه فبقى موهما بنسسبته هذه 
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غير ما براد منه » فاحتاج الى التفسم والبيان . وبعضها وان كان مترجما 
كالشعر الغنائى فائه لا يطابق مدلوله اللفوى عندثا الا بتبحل وتكلف . واذا 
تبل ان هذا اصطلاح ولا مثاحة فيه ؛ تلنا ان ذلك صحيح لو كان الاصطلاح 
اصيلا لا دخيلا . وما ابعد ما بين معنى الغناء فى العربية وشعر المدح والهجاء 
مثلا الذى يندرج تحت هذا الاسم . وهل عجزت العريية أن توجد لهذه 
الابواب من الشعر انما جامعا يثشملها اذا كان لا بد من ذلك ؟ 


ولسنا كما قلنا فى حديث سابق ننكر الاتتباس من آداب الامم الاخرى 
وثقافتها فيها تدعو اليه الحاجة » ويخصب ترائنا الفكرى كالشمر القصمى 
والتمنيلى الذى كان ادينا خاليا منه . ولكنا ننكر الاسقاف الذى يبل الى حد ‏ 
اقتبامس التقسيمات والاصطلاحات التى لا تنطبق على انتاجنا الادبى مطلقا . 
نام الشمعر الفنائى اذا كان له ما يبرره عند النقاد الاوربيين حين أطلتوه 
على هذه الاغراض الشعرية التى ليست بقصص ولا تمثيل » من أن الشاعر 
كما يقال كان ياخذ قيثارته ويغنى عليها افعاره ممدوحه أو معشوقته» 
فان الشاعر العربى لم يكن يفنى اشسعاره قط . وانما كان ينشدها فى تعاظم 
واعتداد بئفئسه وهو قائم أو راكب على ناتته كالخجطيب او القائد الذى يحيس 
جيكه . بل أن من الشعراء من كان يشترط على ممدوحه أن ينشده جالسا 
كالمتنبى . فليس. عدم مطابقة المدلول اللفوى وحده هو الذى يمنع من 
اتتباس هذا الاصطلاح » بل واتع الحال آايضا ولو اننا اطلقنا على هذه 
الاغراض الثعمرية المختلفة من المدح والهجاء والرثاء والفزل والوصف 
ايم الشعر الذاتى » اذا كان لا بد من هذا التقسيم »© لكنا اقرب الى المعنى 
المحيح فانه ما من غرضى من هذه الاغراض الا وهو يعبر عن ذات 
الشاعر واحساسيه واتفماله أصدق تعيير . 


وابعد من هذا عن الصواب محاولة ربط الادب العريى بيدارس الآدب 
الاوربى وتطبيق آرائها عليه ؛ من غير مراعاة للفوارق الجوهرية بين 'الادبين 
فى نثاتهما وبيئتهما ؛ وفى فنونهما واغراضهما »© فالرومانسية مثلا لم تسد 
ق عصر ادبى او تسيطر على طبقة من الشعراء حتى تكون مدربة مستقلة 
لها عهد ممروف ورواد مصروفون كما كان عليه الامر فى اوربا . وكذلك القول 
فى الواقعية » فائها لم تخلف الرومانسية عندنا وتمقب على آثارها . وتد نفا 
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الادب المربى أول ما نشا » واقعيا يخوض معارك الحياة » ويعبر عن 
ماجريات أحوال العرب ق جاهليتهم بصدق واخلاص »2 حتى اتنا ما عرقنا 
كثرا من حقائق تاريخهم ألا عن طريق هذا الادب . وكذلك كان الامر فى صدر 
الاسلام والعهد الاموى . ثم رجح جائب الرومانسية فيما بعد ذلك © ولكن 
من غم أن يخفت صوت الواقعية أبد! وحسبنا بادب المعرى تقريرا لهذا 
المذهب واعلاء لثانه فى القرن الرابع وهكذا بقى الامر يتراوح بين النزعتين 
عند الادباء الى وقتنا الحاضر . 


والملاحظ فى العموم أن من ادبائنا هم الذين غلبت عليهم النزعة 
الروميانسية وا لات الوك و و 
الحياة . ولا يخفى ذلك فى آثارها الادبية على من يتحفى بتتبعها ويهتم 
بدراسستها . فان كثرا مما صورته من الوقائع وسجلته من الحقائق © بوجد 
فى غير مظاله » وف آثناء الاعمال التى توهم بظاهرها انها ذات اتجاه رومانسى 
والادب العربى كم يخنى فى ادراجه من درر ثمينة ما زالت لم تجد الناقد 
الجهبد الذى يبحث عنها ويجليها للناس . 


والذى يظهر ان ما بين المذهبين اقرب من أن يجعلهما متداقعين © 
ننجدهما يتواردان على كثير من الادباء فيظهر أثرهما فى منتجاتهم الادبية ؛ 
ويصعب بذلك ردها الى هذا المذهب أو ذاك : وأكثر ادبائنا الواقعيين اليوم ؛ 
لا يلبث أن يستحيل رومانسيا اصيلا كلما غنى همومه واحزانه . فنحن. بهذه 
الظاهرة العامة ولحرصنا على عدم اخضاع الادب العريى لمقاييس النقد 
الاجنبية عنه ©» لا نعطى امثلة من ادب المفرب تعتمد احدى النزعتين او 
غيرهما من النزعات التى تشيع فى الادب الغربى © بمعنى اننا لا ندرسس 
ما نقدمه من أدب هذا الجيل الاعلى امسن النقد العامة . وان لم يكن به 
فقر فى ناحية من تلك النواحى . معتقدين. ان بلوغ الادب العربى الى أوج 
كماله هو الذى سيقرر قواعد النقد الجديدة الخاصة به » ويجعل حدا لهذه 
الفوضى الادبية التى تضل أكثر مما تهدى . 


واذ اوضحنا ممالم النهضة الادبية لجيل المغرب الجديد على الاجمال » 
وبينا الطريقة التى تتناولها بها عند المرض المفصل » فلنشرع فى بيان اوجه 
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النشاط النكرى العام » لنتخلص منه الى الانتاج الادبى الخالص ؛ كما فعلنا 
فى المرحلتين السابقتين ولقد كان النشساط قويا ومتنوعا ويمتاز عما سبقه 
بحيوية موضوعاته ومنهجية ابحاثه واستجابته لمطالب الحياة الجديدة من 
سيامية واجتماعية وثقافية . 


وكانت المجلات التى ذكرناها آنفا نرعى هذا النقاظ وتوجهه 
ويجانبها عثرات الجرائد التى فتحت صفحاتها لليقالة الادبية والشمر 
والقصة وسائر ضروب الانتاج الفكرى ويهمنا هنا الابحاث الكاملة والكتب 
المؤلفة فى مختلف الموضوعات . 


ونتيجة لما كانت البلاد تمر فيه من اطوار سياسية غم عادية فقد كان 
الموضوع الذى استبد بنشاط الاكثرية من الكتاب وبكر بالظهور فيه عدد 
من المؤلفات هو موضوع السياسة وللاسستاذ المكى التاصرى فيه سسابقة 
معروفة فقد اخرج كتاب فرننا وسياستها اليربرية فى المغفرب الاقصى © 
الذى فضح اسرار السياسة البريرية وسجل اهم المستندات التى بنيت عليها 
هذه النيالة . من اقوال كبار المستعمرين © ومباحث شباط الاستعلامات » 
والنصوص القانونية التى اعطتها صفة المشروعية . وناقثى ذلك كله بيا 
ابطله ؛ واثبت انه لا قيمة له من الناحية العلمية والتاريخية . وان كل قوته 
مستمدة من سيائة فرق تسود . 


ومعلوم ان النيانة البريرية كانت هى الشفغل الشاغل لكل المغاربة 
فى اول هذا العهد كما سسبقت الاثارة لذلك فجاء هذا الكتاب سماذا لفراغ 
عظيم وى وقت الحاجة اليه . اذ كانت الكتب الفرنسمية فى الموضوع تعد 
بالعشرات » على حين لا يوجد كتاب واحد بالعربية ينقض مزاعم الخصوم » 
ويقرر حقيقة هذه السياسة للجماهي العربية والاسلامية . 


واخرج كذلك كتاب الاحباس الاسلابية فى المملكة المغربية . وهو كتاب 
له اهميته السياسية من حيث ان الاستعمار الفرنسى حاول الاستيلاء على 
أملاك الاحباسى وتمليكها للمعمرين الفرنسيين . وبالفعل سطا على كثير من 
هذه الاملاك وخاصة منها الاراضى ذات القيمة الفلاحية الممتازة . واخرج 
الاستاذ الناصرى كتاب موقتف الامة المغربية من الحماية الفرننية » وهو 
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يتناول بالبحث مماهدة الحماية الفرئسية والظروف التى فرضت فيها على 
المغرب © وقيمتها من الناحية القانونية » والممارضة الشديدة التى لقيتها 
من جميع المغارية » وخرق فرنسا لهذه المعاهدة بمبائرتها للحكم ف البلاد » 
مما ادى الى تكتل الامة المغربية ومقاومتها للاستعمار الفرنسى بكل الوسائل. 


وكان للاستاذ علال الفاسى اليد الطولى فى الابحاث السياسية التى 
تتعلق بالقضية المغربية . وكتابه الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى 
كما يفهم من اسسيه لا يختص بالتاريخ للقضية المغربية © بل يتناول كذلك 
قضية احتلال الجزائر وتطور الاستعمار بها والمقاومة العنيفة التى لقيها 
من الشعك نواءا فق المنذان التنياسى أو الحرين + كنا يتاوق القفبة 
التونسية منذ نصب الحماية الفرنسية على تونبسى وتقيام الحركة الوطنية 
فى هذا القطر والكفاح الطويل الذى قامت به فى سبيل الاستقلال » وارتباط 
قضايا المغرب العربى بعضها ببعض مما لا خماء به ٠.‏ فلذلك كان تناولها بالبحث 
فى كتاب واحد مثل الحركات الاستقلاليةمن الاعمال الموفقة . وأصدر الاستاذ 
كذلك كتاب حديث المغرب فى المشرق وهو يتضمن الاحاديث التى ألقاها فى 
البلاد المربية الشقيقة تعرينا بالمفرب وقضيته الوطنية . 


اما كتاب النقد الذاتى للاستاذ فهو أكثر من كتاب سيامى . انه والحق 
يقال منهاج للحكم والادارة والاصلاح الاجتماعى يفعه علال الفابى نصب 
عين المكافحين من. أجل استقلال المغرب ليستفيدوا منه فى بئناء مغرب جديد 
لا مجال فيه للانانية ولا للفوفى . وَسيبقى أثرا شاهدا بعبقرية جيل النهضشة» 
واصالة الحركة الفكرية فى هذا العهد الى ما ثساء الله . 


والكتابات السياسية حول القضبية المفربية اكثر من أن تحصر فيما 
ذكر ؛ ولا سييا ما هو مفرق منها فى الصحف والمجلات لم يجمع فى كتاب . 
واهمه ما كان بأقلام القادة الوطنيين الذين خاضوا غمار المعارك السياسية 
كالاستاذ محمد بن الحسن الوزانى الذى هو فى مقدمة الساسة الوطتيين 
وكذا الامتاذ عبد الخالق الطريس والحاج محمد بنوئة والحاج الحسن 
بوعياد وقالم الزهيرى واحميد بن سودة ومحمد العربى الزكارى وغيرهم . 
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الانخلت وتراجم عطنك الرخالالذين اتصهم لغرب 6:ق محظف الطلسوم 
والفنون . الا ان هذه الابحاث ويا للاسف مبعثرة فى مختلف الصحف والمجلات» 
ولو ندر لها أن تجمع فى كتاب لكانت رصيدا هخما للطلبة والباحثين يرجعون 
لها فى دراشههم وابحاتهم :: 


ونشر الاستَاذْ عبد الهادى بوطالب ف هذا الصدد كتابه وزير غرناطة» 
وهو ترجمة أدبية تنهج نهج القصة لحياة ذى الوزارتين لسان الدين بن 
الخطيب . وكذلك نشر الاستاذ عبد العزيز بن عبد الله بالاشتراك مع الاسقاذ 
محمد بن أبى بكر التطوانى كتابا قيما عن حياة هذا الوزير وكتبه » يعتبر فى 
نظر النقد العلمى الترجمة الجامعة المحررة لهذا الاديب الاندلسى الكبير . 
وللاستاذ ابن عبد لله أعبال أخرى ذات قيمة رفيعة منها كتابه عن مظاهر 
الحضارة المغربية » ورسالته عن الطب والاطباء بالمغرب وغ ذلك . ونشر 
الاسستاذ رشسيد ملين كتابه عن عصر المنصور الموحدى © وهو العصر الذهبى 
للحضارة المغربية ملك فيه مسلك البحث المنهجى وجلى مواطن العظية فى 
شخصية هذا الملك العظيم . كما نشر كتابه نضال ملك الذى شرح ديه 
بتفصيل سياسية غرنسا فى المغرب » والمقاومة التى كانت تلتاها من طرف 
الملك محمد الخامس والشعب المغربى . وهو لذلك يعمد كتابا سيانيا 
وتاريخيا فى آن واحد . ونشر الاستاذ محمد المتونى كتاب العلوم والآداب 
والفنون على عيد الموحدين . وهو تاريخ مستوفى للحياة الفكرية ومظاهمر 
الحضارة فى ازهى عصور المغرب . ونكر الاستاذ المهدى الحجوى كتاب 
حياة الحسسن الوزان الفاسى او ليون الافريقى » وهو بحث فريد فى اللفة 
العربية عن هذه الشخصية المفربية الفذة التى كان لها تائم كبير على النهضة 
الملمية فى اوربا . ونخر الاستاذ عبد الوهاب بن منصور كتاب المنتخب 
النفيس من شعر ابن خميس وهو ديوان شعر لهذا الاديب التلميسانى الكير 
جمعه المؤلف وعلق عليه وعرف بصاحبه فى مقدمة مفيدة . كما نشر ترجمة 
ابن الطيب الطمى الاديب المغربى المعروف » وترجمة أبى القاسم القالمى 
احد كتاب الدولة الموحدية . ونشر الاستاذ احمد بلافريج بالاشتراك مع 
الغر كتاب الادب الاتدلسى وهو دراسة مركزة مع بعض المختارات . ونشر 
الاستاذ عبد السلام الطود كتاب ينو عباد باسبيلية وهو تاريخ مفصل لهذه 
المملكة الزاهرة من عهد ملوك الطوائف . ونكر الاستاذ محمد بن تاويت 
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التطوانى بالاشتراك مع الغير كتاب الادب المغربى وهو يتناول بالنقد والتحليل 
تراجم الادباء المفارية وآثارهم الشعرية والنثرية . ولهذا الاستاذ مباحث 
ادبية وتاريخية كثيرة غر مجموعة . ونشر الاستاذ عبد الله الجرارى كتاب 
تقدم المرب فى الملوم والصناعات واستاذيتهم لاوريا وهو بحث واسع ىق 
هذا الباب ونشر الاستاذ محمد ابن عثمان المراكثى (ات 1364 ) كتاب 
جايعة ابن يوسف فى تسميائة سنة ©» ج ل . وتشر الاستاذ عبد السلام 
ابن سودة كتاب دليل مؤرخ المغرب . وهو مرجع هام لجميع ما القء عن 
المغرب من الكتب التاريخية والجغرافية وما اليها قديما وحديثا . 


وق خصوص تاريخ المغرب الف الاستاذ التهامى الوزانى كتابه تاريخ 
المغرب فى ثلاثة اجزاء © والجزء الثالث مهم جدا لانه يتناول حتبة من هذا 
التاريخ قل من تعرض لها وهى ما قبل الحماية وبعدها والحرب الريفية وله 
ايضا كتاب المغرب الجاهلى تكلم فيه على تاريخ المغرب قبل الآسلام 
ولهذا الاستاذ عدة مؤلفات منها كتاب الزاوية وهو مذكرات طريفة عن 
ميابه . ولا نتعرض للكتب المدرسية فى تاريخ المغرب أو جغرافيته فهى 
كثيرة وليست مما يدخل فى نطاق هذا البحث كيقية الكتب المدرسية فى مختلف 
العلوم . وف تاريخ الاقاليم نكر الاستاذ محمد العبدى الكانونى (ت 1357 ) 
كتاب آسفى وما اليه وهو بحث قيم يتناول تاريخ هذه المدينة وناحيتها وتراجم 
الرجال النابغين منها . ونشر الاستاذ محمد داود اجزاء من تاريخه الكبر 
لمدينة تطوان وهو يحتوى على عشرة مجلدات ضخام ويتضمن وثائلق 
ومستندات ونصوصا لا توجد فى غره » مع دراستها وتحليلها واستخراج 
التتائج المفيدة منها . ونشر الاستاذ المختار النوبى كتابه الكبير الذى سماء 
بالملسول عن تاريخ اقليم سوسس وعادات اهله واخلاتهم وتراجم رجاله ؛ 
وهو يقع فى عشرين جزءا كيما يكاد المرء لا يصدق انها كلها خاصة باقليم 
صغير من آتاليم المغرب مع أنها كذلك »2 ولهذا الاستاذ كتب اخرى عامرة 
منها سوبي العالمة وقد صدر بالطبع »؛ وخلال جزولة وهى رحلة فى هذه 
القبيلة الشهيرة صدرت فى اريعة اجزاء لطاف » وغير ذلك مما هؤ قيد الطبع. 


ولفر هؤلاء ابحاث كثرة منشورة ق الصحف والمجلات لو آأمكن تصمنينها 
واخراجها فى كتب لاطلع قارئوها على نقاط فكرى عظيم فى مختلف الميادين 
من ادب وتاريخ وفلمفة واجتماع وغر ذلك . ومن المع الاسماء التى لها 
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آثار فى هذا الصدد الاساتذة محيد غازى وعبد الله ابراهيم » وسعيد حجى 
(ت 1361 ) وعبد الهادى الشرايبى وعبد الكبير الفاسى »© وابراهيم الكتائى 
والدكتور تقى الدين الهلالى والهاشمى الفيلالى وعبد الهادى التازى » وعلال 
الجاممى »6 ومحمد الطنجى » ومحمد اباحئينى » واحمد بنانى © وعبد السلام 
العلوى » ومحد عزيمان» وحمسن السائح» والمهدى اليرجالى» والمابد الفاسى 
ومهيد اعراب ؛ وادريسس الكتانى » وأحمد زياد »© ومحمد الحبيب © وعيد 
اللطيف الخطيب »© وعبد القادر زماتة © وعبد القادر الصحراوى »© وعبد 
السلام الهراسس »6 ومحمد برادة ؛ ومحمد زئيبر ©» وعبد الله العيرانى » 
وادريس. ابن جلون وقرهم . ولا نمنى أصحاب الاعبال الادبية الخالصة 
فهؤلاء سنتحدث عنهم فيما بعد . 


واعمال اخرى تدخل فى نطاق البحث والانتاج » وهى تحقيق الكتب 
القديمة ونشرها . وقد قام الجيل الجديد بحركة من هذا القبيل لا تقصر عن 
مثيلاتها فى أى بلد من البلاد العربية » وممن له القدح المعلى فى ذلك الاستاذ 
محمد بن تاويت الطنجى وقد اشتهر يكتاب التعريف بابن خلدون ورحلته 
غربا وشرقا » الذى حققه تحقيقا كاملا وعلق عليه تعليقات فى غاية الافادة . 
ونشر كذلك رمالة شفاء السائل لابن خلدون بتحقيق تام ومقدمة قيمة . 
كما نشر كتاب جذوة المقتبسى فى ذكر ولاة الاندلس للحميدى . ونشر الاستاذ 
محمد بن تاويت التطوانى كتاب دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجائى مم 
تعليقات مفيدة ومقدمة ضانفية فى تاريخ البلاغة . ونشر الاستاذ محمد الفاسى 
كتاب الممجب للمراكشى مع مقدمة وتحقيق للنص . كما اخرج الاستاذ محمد 
العربى العلمى طبعة آخرى منه محققة تحقيقا جيدا بالاشتراك مع الغير . 
واخرج الاستاذان علال الفاسئ وعبد العزيز بن ادريس (ت 1380 ) الجزء 
الاول من تاريخ ابن خلدون يتحقيق كامل وتعاليق عظيمة الفائدة ٠‏ وحقق 
الاستاذ الهاثمى النيلالى كتاب القرطامسى لابن ابى زرع وعلق عليه واخرج 
منه نحو ثلثيه ق جزئين لطيفين . واخرج الاستاذ محمد وجعدر الناصريان 
كتاب والدهما الاستقصا فى تاريخ المغرب الاقصى فى طبعة جديدة محتقة 
ومقدمة تقديما طيبا . ونشر الامتاذ عبد الوهاب بن منصور كثاب روضة 
الننرين فى دولة بنى مرين لاسماعيل بن الاحمر . وكتاب روضة التعريف 
بمفاخر السلطان مولاى اسماعيل بن الشريف 1احد الصفم اليفرنى » وكتاب 
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المز والصولة فى معالم نظام الدولة لعبد الرحمن ابن زيدان » ثلائتها بتحقيق 
النص والتعليق عليه والتتديم له » ونشر الاستاذ محمد عزيمان بالاثتراك 
مع الفر كتاب الفلاحة لابن بصال مع مقدمة وتعاليق وترجمة النص الى 
اللفة الاسبانية . ونشر الاستاذ التهامى الناصرى كتاب الفلاحة لابى الخر 
الاتدلسى بالتماون مع السيد محمد الرسموكى . 


ولمل الترجمة من اهم ما تثشمله هذه الحركة . والاعيال التى تستحق 
النكر من ذلك هى كتاب مدنية العرب فى الاندلس لجوزيف ماكيب ترجمة 
الدكتور تقى الدين الهلالى مع تعاليق ضافية له . وكتاب مفكرو الاسلام 
لكارادوفو الحلقة الاولى المتعلقة بالفسفة الائلابية والفرق وكتب الغزالى») 
ترجمة محمد عزيز الحبابى مع تعاليق وزيادات فالمقارنة بينآراء الغزالى وغيره 
من الفلاسفة القدماء والمحدثين . وكتاب علم الفلاحة عند المؤلفين العرب 
بالاندلس للدكتور مياى ترجمة عبد اللطيف الحخطيب الى غير ذلك من 
منشورات يطول الامر بتعدادها وترجمات تكتسى صبفة آدبية او صحنية 
لا شان لنا بها هنا . 


ان ما ذكرناه من هذه الاعميال فضلا عما نسيناه ليدل على أن همة 
هذا الجيل لم تقصر عن مطلب فى سبيل بعث الثقافة المربية وتجديدها 
بالمغرب » خلال بده قصيرة لا تتجاوز ربع قرن ٠‏ وكان أكثر آفراد هذا ااجيل 
مع ذلك منهمكين فى العمل السيائى والكفاح الوطنى الذى كثيمرا ما كان 
يؤدى بهم الى السجون والمناق البعيدة فتعرقل اعمالهم ويقف نقاطهم ولكنهم 
لا يعرفون للكلال معنى فما أن يتنسمون نسيم الحرية حتى يعودوا الى مجال 
عملهم انقط ما كانوا قط » وبذلك استطاعوا أن يؤثروا مثل هذه الآثار » 
وان لهم فى الممتقبل لمجالات أرحب وأوسع ان شاء الله . 


النثر واتجاهاته الجديدة 


راينا مدى التطور الفكرى لدى الجيل الجديد » والآثار التى انشاها 
والانتاج الذى صدر عنه فى ميدان البحث الادبى والتاريخى وغم ذلك بن 
المواضيع التى تتصل ببعث الثقافة العربية وتعزيز النهضة العلمية . ولقد 
كان ذلك التطور بالنظر الى نتائجه سريعا وفعالا » لانه لم يمتغرق الا 
مدة قصرة تضيق عادة عن قيام حركة فكرية نشيطة مثل التى وصننا . 
قكيف اذا اضفنا اليها الحصاد الادبى الوافر الذى نتهيا لدراسته الآن . 


لقد انكشفت هذه المدة على قصرها عن حصيلة ادبية طائلة » منها ق 
الشمر دواوين مطبوعة وآلاف القصائد والمقطوعات المنشورة 5 الصحف 
والمجلات » وأعمال اخرى من التجديد الذى يدخل فى باب الشعر القصصى 
والتمثيلى ومقها فى النثر عدة مجموعات من الخطب السياسية وغيرها » 
وهذة من الكتب ذات الوضوعاك الاذبية الصرف) ويكات القسصن والمشرحيات 


ومعلوم انه ليس كل ما كتب فى هذه الابواب يستحق الاهتيام © 
فالمحاولات كثيرة ولكن انظارنا انما تتجه الى ما استكيل الصفات التى تجعله 
يعد من الكتابة الادبية بحق . كما انه ليس بامكائنا ان نعطى نموذجا من 
انتاج كل كاتب ولو كان مالحا »© فالكتاب الذين جاوزوا مرحلة التجربة 
كثيرون © منهم افراد متعددو الوجهات مضى ذكر بعضهم مع الباحثين 
ويذكرون ايضا مع الكتاب والشعراء ومنهم افراد تغلب عليهم صفه الكتابة 
ولا ثمان لهم بالابحاث كعبد المجيد بن جلون وعبد الكريم بن ثابت ١ت‏ 1381 ) 
وابى بكر اللمتونى . ومنهم افراد يكادون يختصون بالكتابة كمبد الكريم غلاب 
وعبد الرحمن الفاسى ومحمد الصباغ . ولو كنا ندرس الاقخاص لاقتصرنا 
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على هؤلاء بصفتهم الكتاب الخلص » ولكنا تدرس الادب المقربى فى خطوطه» 
المريضة » نوكدنا هو أن نمثل اتجاهاته الماسة ونترصدها من هنا وهناك 
بدون اختصاص لنرد من الافراد » ولا استيعاب للجميع 


واول ما ننظر فيه من اشكال النثر الادبى الخطبة . وهى بما تؤديه 
من دور هام ف المجتمع وما تختص به من عبارات مؤثرة فى النفوس لا سيما 
اذا اعدت اعدادا لا تئفك عن كونها اثرا من الآثار الادبية الخالصة ؛ وان 
تناولت موضوعا غير ادبى وهل يستطيع احد أن ينكر ما لخطب على بن. ابي 
طالب ( ضيى ) وزياد والحجاج من القيمة الادبية برغم موضوعاتها السياسية؟ 
لتد اشرنا فيما سيق الى ان الخطابة السياسية فى هذا العهد ازدهرت 
ازدهارا كييرا ؛ ولا ادل على ذلك من هذه المجموعات المديدة من خطب 
المرحوم محمد الخاسى وخطب ولى عهده ( جلالة الحسن الثانى ) وخطب 
الاموة عائثة »)2 وكلها منكور بالطبع . وخطب القادة الوطنيين الذين 
برزوا فى الحلبة مثل عبد الخالق الطريس والمكى التاصرى وعلال الفاسى 
ومحمد بن الحسن الوزانى والحاج محمد بنونة والمهدى بن بركة ومحمد 
داود وعبد الله ابراهيم وعبد العزيز بن ادريس وسواهم » وهى منشورة 
فى الجرائد وبعضها مطبوع على حدة . 


على أن الخطابة الدينية والاجتمامية تطورت كذلك تطسورا عظيما 
سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية فقد صارت تهتقم بالشاكل 
الحمومية والاصلاح الدينى والاجتماعى ؛ ولم تبق قاصرة على التذكير بالعالم 
الاخروى والتزهيد فى الحياة الدنيا » كما تحسنت اساليبها وتهذبت لغتها 
بالتنزل الى افهام العوام ونبذ التتعر فى الخطاب ومن أشهر الغطباء الذين 
لهم يد فى هذا التطور الاساتذة محمد الطنجى وعبد الملام القاسى و«يد 
الحنيظ كنون. وللاؤل مجموهة خطب منشسورة ناسم ومظ الجممةا . 


ونكتغى هنا باعطاء امثلة من خطب الملك المفقور اله محيد الخامس . 
فانه لم يكن ملكا وحسب بل زعيما سياسيا ورائدا من رواد النهضة النكرية 
وقد حرك بخطبه السواكن ؛ واثار الكوامن . وكان خطاب المركى الذى 
يلقيه يوم 18 نونبر بمناسبة ذكرى جلوسه يهز المغرب من ادناه إلى أقصاه. 


98 ل 


فخطبه على هذا لها قيمة ادبية كبيرة يسيب ما نبهت من غفلة » 
وقومت من اعوجاج » وبئثت من وعى صادق ف نفوسن ابناء قعيه اللين 
كانوا يعتيرونها انجيلا للوطنية ودستورا للعمل من اجل تحرير البلاد لا سميما 
وهو كان يمليها املاء ويحور اسلويها بحسب ما يظهر له حتى تأتى مستوعبة 
لجميع أفكاره وتوجيهاته . ومن ثم كانت متشابهة فى الكثير من عباراتها 
واساليبها . فمن خطبة له فى الحض على التمليم » « ثبت لدى كل عاقل 
أن لا اصلاح لاحوال البشر بدون انتشار التعليم الحقيقى النافع فهو اساس 
الممران © ومنيع الرثاد لبتى الانسان © قماذا انفقنا من مال وجهود فى 
مبيله 5 ان عدد كان المغرب يقدر بثمانية ملايين © منهم ما يقرب من ربع 
هذا المدد نتيان وفتيات »© يتعين علينا جميعا ان. نعتنى بتعليمهم وتئتينهم 
حتىاذا ان لهم أن يقتحموا يحار الحياة المملية وجدوا فىانفسهم كلالاستعداد 
اللازم ليكوتوا اعضاء عاملين لخير المجتمع نافعين لانفسهم وذويهم © فكم 
من هذين المليونين نوجه للمدارمى ؟ اننا لا نجد منهم حتى العثر ف المدارس. 
بيقى اذن مليون وثمانمائة آلاف من. أفلاذ اكبادنا مهملين معرضين للسقوط 
فى مهاوى الجهل والخسران »© لا على مستقبلهم سسهرنا ولا الى الواجب 
علينا قبلهم التفتنا يل تعرضنا بهذه السسرة للقضاء على حياة الامة بسبب 
بقاء تسعة اعشار ابنائها فى الجهل الذى هو عين الموت . قماذا يمالج 
هذه الحالة السيئة ؟ لا سسبيل الى اصلاح احوالنا الا الاقبال بسرعة على 
العلم الذى ينبغى ان يبذل لا لمدد قليل منا » بل لجميعنا من غنى وفقير 
وحاضر وباد © ومزاول للصنائع » ومستمد للوظائف »© ومتعاط للتجارة » 
وممارسنى للفلاحة 6 . 


ومن خطابه التاريخى فى زيارته الاولى لطنجة سنة 1947 وهى رارحة 
تحت نير الحماية الدولية هذه الجملة التى تعبر عن ارادته القوبة فى 
استرجاع حق البلاد المغصوب » « اذا كان ضياع الحق.فى كوت اهله عنه 
فما ضاع حق من ورائه طالب . ان حق الامة المغربية لا يضيع . فنحن 
بعون الله وفضله على حفظ كيان البلاد ساهرون ولضمان منتقبلها 
الزراهر عاملون 6# . 


ومن خطابه فى عيد العرشى سنة 1950 ائثر عوئته من غخرنسا حيث 
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حاول أن يجرى مع الساسة الفرنسيين مفاوضات من أجل ابدال مماهدة 
الحماية باتفاق جديد يحتق للبلاد أملها فى الحرية » « لقد جعلنا مقصدنا الاكيد 
يعد ما لبينا الدعوة الجميلة التى وجهها الينا فخامة رئيس الجمهورية 
الفرسية لزيارة فرنسا »؛ ان نعرض قضية المفرب على من بيدهم الحل 
والعقد من رجال الدولة الفرنسية ونسعى معهيم فى الوصول الى الحل 
الذى يرضى الرغائب ويحقق المطامح . ولم يكن قط هدمنا من المحادثات 
السياسية التى اجريناها بفرنسا أن نظفر بتقوية سلطتنا لفاية شخصية 
واتما قصدنا بمساعينا وجهودنا صالح البلاد وتقدمها . ولم يفب عنا لحظة 
واحدة أن افقضل حكم ينبغى أن تعيثى فى ظله بلاد تتمتع بسيادتها وتمارس 
شؤونها بنفسها هو الحكم الديموقراطى التى تقوم عليه الدول المماصرة ©» 
والذى يوافق مبادىء ديننا الحر الكريم . لقد عرضنا مطلبنا على من يهمهم 
الامر من رجال الدولة الفرنسية بالكتابة والقول واضنفينا عليه حلة 
الوضوح والبيان . وذلك بان رغبنا فى أن تبنى علاقات المغرب بفرئسسا على 
اسسسى جديدة وآأن يقع الاتفاق بيننا على الفاية من تلك العلاتات ©» وعلى 
اسباب الوصول اليها عرضنا هذا المطلب فى دائرة الود والصداقة » وما 
زلنا نؤمل انه سيظفر فى مسستقبل الايام بالاذن الصاغية والقبول الجميل . 
لاننا مقننعون بأن الاساسس الذى ترتكز عليه العلاقات السياسسية بين الدول 
يجب أن يجرى على سنة الكون »؛ ويساير تعلور الاحوال ويراعى تبدل 
الخلروفف ©» . 


ومن خطاب آخر له فى الاقادة بالهداية الاسلامية والحض على 
التسسك بحبل الدين » « ومن منن الله على الامة المغربية ان هداها للانلام 
بعد أن اتصلت بدول كبار فعرفت مدنيتها وحضارتها »2 ولكنها لم تستفد 
من ذلك كما استفادت من. هذا الدين الحنيف » الذى محا ظلام الشرك من 
جوائيها ؛ ولم شمت اهلها وامن بربهم ورفع ثاأنهم والف بين قلوبهم 
ماصبحوا بنعبة الله أخوانا ٠‏ وغلى نضرة الحق: اعوانا .. لا قشل لعربيهم 
على بريريهم ولا لبريريهم على عرييهم الا بالتقوى والعيل الصالح ٠‏ كلهم 
مغارية وكلهم أمام الحق والعدل سواء . جعل الاسلام من هذه البلاد آمة 
ودولة » وزودها بما كانت تصبو اليه من ثقافة ©» وما كانت تتوق اليه من 
حضارة »© فاتجبت رجالا افذاذا كان لهم حظ واهر فى بناء صرح المدنية 
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قرونا طوالا أاحسن الناس حالا » واعزهم قرارا »؛ وامنمهم دارا » قأنسينوآا 
ملكا شاسع الاطراف ©» رفيع العماد »© واثلوا مجدا رفيعا قامخا ©6 وخلفوا 
تراثا قيما راسحًا ... لذلك يجب علينا ان نك بهذا الدين القويم 6 ونتبع 
صراطه المستقيم » وتجثت حبل الخرافات والاباطيل والضلالات التى يبتدعها 
الممعوذون والمضللون : لانها كانت ولا تزال من اهم عوايل اتحطغاط 
المسلمين يما اشاعت فيهم من تواكل ؛ وما أحدثت فى صفوفهم من 
شقاق وتخاذل 4 . 


هذه نبذة مقتضبة من خطب العاهل الكريم التى تعد بالمذات والتى كان 
لها فعل السحر فى نفوبنى الجمهور على ما المعنا اليه من قبل ولا نقول 
ف اتطلوتها وسياجتها رت وذلك ا زهننا هتحت الا جا كاله هو بق ارت 
المطالب السياسية التى قدمها للحكومة الفرنسية »؛ ونعيد عيارته السابقة 
فى ذلك وهى هذه « لقد عرضنا مطالبنا على من يهمهم الامر من رجال 
الدولة الفرنئسية بالكتابة والقول ؛ واضفيئا عليه حلة الوضوح والبيان ») 
تعم انها حلة الوضوح والبيان التى تكتسميها خطبه ؛ وتعتبر ميزتها الخاصة » 
واذا طرحنا من حسسابنا ان ملوك الهرب المسلمين فى المشرق والمغرب لعدة 
ترون خلت ؛ كانوا قد عطلوا وسسميلة الخطابة فى الاتصال بكمعوبهم والشرح 
للسياستهم »© فانا نجد ان مماربة الخطابة السياسية من طرف محمد 
القامسن هذه المادة © تقد بويا لها وضديا عظييا ٠‏ ولا سينا بالاضافة 
الى ما نفخه فيها القادة الوطنيون من روح البعث والتجديد على ان 
دائرة الخطابة قد اتسعت كثرا فثملت بار الميادين الاجتماعية ) 
واصبحت زينة المحاقل وعدة الرجال فى المواقف ؛ بحيث ينوقف نجاح أى 
عمل او مش وع على نجاح الدعوة اليه » والكلمة التى تقدمه للناس . وهذا 
فضلا عن المحاضرات العلمية والادبية التى تؤنسى لها التوادى والمجامع 
الخاصة . وهى طيعا مما يدخل فى باب الخطابة © ويقوم دليلا ناهضا على 
تطورها الكامل . 


وبعد الخطابة ننظر فى المقالة . وهى الشكل الجديد من أشكال النثر 
الاددسى الذى قلنا نابمًا انه حل محل الرسالة وقد اصحت ومميلة للتعبى 
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عن شتى الافكار وثشؤونٍ الاجتماع وتضايا الادب »© وكل ما يمت للثقافة 
الانشائية سنب واكبك من حن اليك ) وتضافة السازة يها اكنيها 
قوة ونفودا ٠»‏ ولذلك كانت المقالة السياسية الى جانب الخطابة السياسية 
من أممى نتلاح اللحسلتة الحرعة الوطنية فى متاوية الانتتتضار: كينا كانت 
المقاومة الادبية الى جائب الخطابة الاجتماعية من الوسائل الفعالة فى تثقيف 
الشعب وتنمية الوعى القومى لدى الجماهير »© وبعض هذه المتالات لا لها 
من غيمة تاريخية أو غنية حممت فى كتب ونشرت © وهى أكترية الكتب 
الادبية الخاصة التى وجدت بالطبع لحد الآن » ومنها كتاب مارس استقلالك 
لعبد المجيد بن جلون وحديث مصباح لعيد الكريم بن ثابت ونيضات فكر 
لعبد الكريم غلاب والعبم اللملتهب واللهاث الجريح وفوارة الظما وغيرها 
لمحمد الصباغ وغير ذلك لسنواهم : 


والذى نستطيع أن نؤكده هو ان المقالة فى صورتها الحالية بالمغرب 
لا تقل قيمة عما يكتب منها فى أى بلد عربى آخر »2 وانها اأصبحت من اجمل 
انتاجنا الادبى على الاطلاق . ولو قدر لالوف المقالات المبعثرة فى الصحف 
اليومية والمجلات الامبوعية والثشهرية أن تجمع فى كتب » لكانت ثروة 
ادبية طائلة تضم الى رصيد الفكر العربى الفخم المعتد به من هذا القبيل 
وطبيعى اننى اعنى المقالة التى اوفنت على حدود الكمال أو قاربتها © ولا 
أقصد كل ما كتب بشكل مقالة . فان فى هذا من السخف والهراء مالا يكسمله 
كلا منابحال. 


ولتمثيل ما ذكرنا نقدم بعض النياذج للمقالة فى مختلف الموضوعات 
التى طرقتها بقدر ما يتسع له المقام . فمن ذلك مقالة سياسية بعنوان 
قبح الله الحماية للمكى الناصرى »© « يضحكنى والله ما يقوله المستصمرون 
المنافقون فى مهائرة وسضشسطة لا حد لهما عند ما ياخذون فى شرح فوائد 
الحماية ومناقع الوصاية وما جلبه هذا الاختراع العجيب للانسانية من سمادة 
ورناهية وتقدم منقطع النظير لا سيما بالنسبة الى هذا المغرب البائنس 
المنكوب وانى لاوجه وجهى قطر الحقيقة باحثا منقبا هنا وهتاك عن 
محاسن الحماية ومزايا الاستعمار فلا ارى فى الحماية الا جناية ما نوقها جناية 
ولاارى فى الاستممار الا جريية لا تعدلها جريمة على وجه الارض ٠‏ 
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هذه بلادنا المغربية كانت موحدة التراب © موحدة السلالة » موحدة 
اللغة #زموهدة الدين © بوذ الاحساك مت هدة البياتنة توحدة المدانة+ 
موحدة الحكم »© وبالاجمال موحدة بكل معانى التوحيد © لا فرقة فيها ولا 
تشريد فجاءت هذه الحماية » حماية الغرب المراوغ النافق المخادع المحتال» 
فمزقت بلادنا شر ممزق » وقطعت وطننا وآمتنا اربا اربا من كل النواحى 
ومن جميع الاعتبارات » وقضت على جميع مقوماتنا الجوهرية كدولة وامة 
ذات كيان قومى وتاريخى خاص » ووقفت حجر عثرة فى سبيل تطورنا الطبيعى 
ونهضتنا وبين كل ما يفيد شسعبنا وامتنا او يدفع بهما الى ساحل النجاة 
والخلاص » ولم تكتف الحمأية الدخيلة بهذا كله » بل خلقت لنا مشاكل 
جديدة » واستحدثت لنا متاعب عديدة ؛ لتقف فى طريقنا وتحول بيننا وبين 
الوصول الى أهدافنا . وضربت الشعب المغربى اجمع بسوط الافلاس والقحط 
الى ان صرعته أو كادت » ولم يرشها ثىء الا ان يموت هذا الشعب مينة 
لا يحيا بعدها ابدا . 


قبح الله الحماية فهى جناية ما فوقها جناية . وان من علينا بها الحماة 
زمنا طويلا ورتلوا غغائلها ومزاياها ترتيلا » واننا لاحق منهم باللن عليهم 
فى الحياة الدولية والسياسية العالمية . 


الحماية حماكم الله منها ايها المواطنون » جاعت الى بلادنا العزيز بجيشن 
من الحمماليك والمقاليك ليسس. لهم من الكقاءة ولا من الاستعداد ولا من 
الرجوله ما يخولهم آن يحتلوا ولو مركزا بسيطا فى حياة شعوبهم » وداخل 
بلادهم جهلاء بكل ممانى الجهل » شرهين جثمين بكل معائى الشرامهة 
والجكقع »© قصار النظر فى كثم مما يفكرون ويعملون بعيدين كل البعد 
عن معرفة الثنفسية المغربية » وعن فهم العقلية المغربية » وعن الاحساسن 
بالامانى المغربية . ومع ذلك وكلت اليهم قوة الحديد والنار مصمر شعب 
حر بأسره ؛ ومسستقبل أمة عزيزة بأكملها » فماذا يفعل هؤلاء الصماليك 
والمغاليك وهم اعجز من العجز »؛ وابلد من البلادة ؛ وكل ما يعرفون انهم 
أقوياء » قيجب أن يحكموا المفرب وانهم نادة قيجب ان يكون المفاربة 


لهم عبيدا. 
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الحماية حماكم الله منها ايها المواطنون هى التى قسسمت المغفرب الى 
اجزاء ثلائة قسمة ضيزى ما انزل الله بها من سلطان »© ثم قسسمت الجرزء 
الواحد الى تواحى ومناطق ؛ ثم تسمت الناحية الواحدة والمنطقة البسيطة 
الى عثرات الاحزاء والوحدات ©» فقفتت ثمل العرب وثردت المغارية © 
وفقرقت ما جمع الله طبيعيا وديتيا واجتماعيا واقتصاديا فكانت الطامة 
الكبرى على المفرب والمفاربة » واصبح الجزء الواحد من وطننا ميتا مشلولا؛ 
والعضو الواحد من بلدنا مقطوعا مبتورا . الماء بجاتبنا ونحن اليه عطاثى 
لكتنا لا نكرعه © والخيز عن يميننا ونحن اليه جياع لكننا لا نطعمه والسهل 
امامنا ونحن. اليه محتاجون ولكنتا لا نزرعه » والاخ الشقيق بجوارنا ونحن 
اليه مشتاقون ولكننا لا نستطيع الى زيارته سبيلا . 


الحماية حماكم الله منها ايها المواطنون هى التى خلقت اول مشكلة 
دينية وبملالية وقضائية منذ عرف المغفرب التاريخ . فقد كان المغارية قبل 
الاسلام موحدين فى عتيدتهم وسلالتيم واحكامهم لا يستطيع احد أن 
يفرقهم ولا ان يمزق وحدتيم ثم جاء الاسلام الطاهر فقوى الوحدة المغربية ) 
واعطاها غذاء روحيا جديدا ووضع لها اساسا أقوى من كل الاسبن 
السابقة »فلم يعرف المفاربة المملمون خلال ثلاثة عشر قرنا سموى شىء واحد 
هو انهم مغارية متحدون دينا وجنسا وقضاء . تجمعهم كلمة الاسلام »وتظلهم 
جميعا راية المغرب » حتى جاء الاستعمار واعلنت الحماية فظهر على 
المسرح ثىء جديد لم يعرفه التاريخ ولم تؤيده الحقيقة © ولم يرضضي به 
الشعب المثربى فى قليل ولا كثر ذلك ان هناك مغربيا اسيلا © ومغربيا 
دخيلا » مغربيا مسلما او فى حكم المسلم © ومغربيا مسسيحيا أو فى حكم 
المسيحى مغربيا يرضى بالتحاكم الى الشريعة المحمدية ومغربيا يرفضها 
ولا يرضى الا بالعادات الوئنية الجاهلية . 


الحساية حماكم الله منها أيها المواطنون هى التى محت شخصية 
المغرب بين الدول وحطمت كيان المغاربة بين الامم ») ونئرضت نفسها مسيطرة 
وحاكية مشرعة ومنفذة © يدير ابناؤها المفم والكبم والجليل والحتير 
من كؤوننا ويحاسبوننا على النقم والقطمم »© فهم الحكام ونحن المحكومون 
وهم أصحاب البلد الاقريون ونحن الغرباء المنبوذون هم الاوائل فى الحقوق كلها 
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ونحن الاوائل فى التكاليف كلها » لهم الامر وعلينا الطاعة »© لهم الحياة ولنا 
الموت لهم النصر ولنا الهزيمة ؛ لهم العيثى الغض وعلينا الميل الاق ©» 
لهم الغنم وعلينا الفرم . 


الحماية حماكم الله منها ايها المواطنون هى التى نشرت التجسس 
وحمت الخيانة » وخلقت البطالة وبئت الدعارة وأقامت دعائم الاباحية 
بسكرها وقمارها وزناها السرى والعلنى وروجت ف السوق المغريبة بضاعة 
النفاق والتملق والطمع وشجعت كل خسيس من الاخلاق والمادات ومكنت 
للاباطيل والخرافات ©» وخلقت كثيرا من مجاهيل المشايخ والسادات ؛ 
اصحاب الاضرحة والمزارات لتضل بهم المثفلين والمغفلات من عامة الشعب 
المغريى اللمتكوب . 


الحماية حماكم الله منها أيها المواطنون جاعت بدعوى ترفيهنا فضايقتنا 
حتى فى الخبز والماء » واصبحنا لا نجدهما الا لماما » وجاءت بدعوى 
تحضونا فنقلت الينا اقبح ما عندها من مفاسد واخلاق وحاربت خير ما 
عندنا من عادات وتقاليد . وجاعت بدعوى تمريننا على الاقتصاد والحيلولة 
بيننا وبين الاسراف فاغرقتنا فى بحر من الديون والقروض » وبعد ما وجدتنا 
مدينين ببعض ملايين أصبحنا اليوم مدينين بمئات المليارات . وجاءعت بدعوى 
انها ستنقذتا من عوز »© وتفئينا من فقر © فكانت هى الدائنة والمدينة ) 
وهى صاحبة القرض والانتفاع منه © اى انها الغنية والفقيرة والحامية 
والمحمية » بحيث لم تترك للمغاربة المساكين من تلك الملايين والملايير 
الا فتات الموائد وعرق الجمين 


الحماية حماكم الله منها أيها المواطنون جامت بدعوى انها سستقدمئا 
وترقينا وتعدنا لحكم أنفسنا بأنفسنا وتجعل بنا فى وقت قريب آمة حديئنة 
قادرة على السير وحدها فى ممركة الحياة الجديدة ؛ ودولة عصرية كاملة 
الاجهزة تامة الادوات مستعدة لاحتلال مركزها بين الدول المتحضرة فى اول 
غرصة دون اعتراض ولا جدل ٠‏ فبدلا من أن تهتم بتنظيم شؤوننا من اجلنا 
واجل مستتقبلنا اهتيت بتنظييها من أجلها هى واجل مستقبلها » فدفاعنا 
هو دفاع الامبراطورية » وجيشنا هو جيشها »؛ ومواصلاتنا هى مواصلاتها؛ 
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وانتاجنا هو أنتاجها وتعليمنا تعليم فى صالحها »© وادارتنا ملحقة بادارتهاء 
ووظائفها احتكار متصور على شبايها ©» وكلنا بدمائنا وجهودنا وأموالنا 
وكناءاتنا مع ما فى اصلاب رجالنا وارحام نسائنا حتى احفادنا ملك خالص 
لسادتنا وحماتنا أبناء السلالة الغربية الرفيعة » فالمغرب لهم ولابناء ابنائهم 
كما يهتف أطفالهم ويعلن كبارهم »© وللمغارية المصا والحجر . 

ايها المواطنون الاعزاء لقد ضقنا ذرعا بهذه الحماية البفيضة التى 
هى اكير مسؤول عن كل ما اصابنا . لقد مللنا هذه الحياة الثقيلة الوضيعة 
التى نعامل فيها كالعبيد'والحيوانات من قوم غرياء عنا دخلاه ليسوا منا 
ولمسنا منهم فى شىء . ان الدم ليحترق فى قلوينا » وان حرارة اتفسنا بلغت 
اعلى درجة فى الارتفاع » فلم نعد قادرين على العيشى تحت ظل هذه الحماية 
المفروضة علينا الباطلة من يومها الآول » وان الشعب المغربى من أقصاه 
الى ادناه ليحتدم سخطا وحنقا على حماته المنافقين © وأبئائه العاتين 
وكانى اراه يستعد ليلا ونهارا لكسر جميع القيود والاغلال حتى يحطم الحماية 
ويملن الاستتلال © . 


اخترنا هذه المقالة لانها تتناول موضوع الحماية بالذات » وهو 
الموضوع الذى تكسرت نيه الاقلام . وأثار من الجدل السياسى طوال تصف 
.قرن وأكثر ما يملا المجلدات الضخام . وقد شرح كاتبها الحماية وحللها على 
ضوء الواقع وتجربة السنين فابدى عوارها وكشف سواتها وحكم عليها حكما 
عادلا لا معتب له بما اشماعت من فساد وشرعت من ظلم واحدئت من تفرقة 
بين عناصر الامة الواحدة » وما تسببت فيه من عرقلة نهضضة البلاد وتطور 
المجتمع ونمو المؤسسات الوطنية التى تعمل لرقى الشعب وتقدميه حتى 
تبقى مسيطرة على مقدرات المفرب مستغلة لجميع خيراته بلا مشارك ولا 
مزاحم . وقد جاءت لغة المقالة واشحة كل الوضوح لانها تخاطب جمهرة 
الشعب فلابد ان تصطنع الكلمات الدالة والالفاظ المعبرة التى لا تحتاج 
الى تفسي أو بيان . وجاءت لهجتها صريحة © جهد ما تكون الصراحة ©» 
لان سلطة الحماية كانت قد تغلغفلت قى جميع المصالح والمنشآات © ولم 
نترك للمنصر الوطنى مجالا للتصرف فى أى عمل بن الاعمال . فتمين تحديها 
ومجابهتها بالانكار المارخ.والنقد اللاذع كى تقف عند حدها وتتراجع قليلا 
عن امتفزازها للشعور الوطنى الصاخب الثائر .. ولكنها كانت تزيد 


106 سح 


فى غلوائها وتركب رانها فتعاقب الكاتب والصحيفة التى نكرت المقال 
بالغرامة والتوقيف . ويتضاعف سسخط المواطنين ويلتهب شعورهم فيتجه 
التفكير من جديد الى المقاومة المسلحة التى لم يستاصل هذا السرطان 
العفن فى الاخير الا هى . 


وكانت هذه هى الروح التى تتقيص المقالة السياسية فى هذا العهد 
وان اختلفت طرق التعبر وأساليب البيان التى يتتهجها اصحابها © فانها 
تارة تعتمد الاسلوب الخطابى للتأثر فى القارىء » وبعث حماسه »© وتارة 
تسلك مسبيل المنطق والحجة قصد توعية المواطن وافحام الخصم ؛ ولكنها 
ان اختلفت فى هذا فان معاملة سلطات الحماية للكتاب والصحفيين الوطنييئن 
لم تكن تختلف بحال عما ذكرناه » لان الروح الوطنية الثائرة التى كانت 
تتجلى فى كل مقال ايا كان أسلويه وطريقة كاتبه . لم يكن أرباب السلطة 
يستسيفونها او يتسع صدرهم لقبولها ©» فلا ينتآاون ينزلون العقوبات 
الصارمة بالكتاب واصحاب الصحف الذين لا يثنيهم عن خطتهم وعد ولا 
وعيد » وان دل ذلك على شىء فأول ما يدل عليه هو القيمة الادبية للمقالة 
السياسية التى استطاعت ان تهزم الاستعمار بما يتوفر عليه من قوة مادية 
ومعنوية . وتنفخه فيطير وتطوح به وباعوانه الى جهنم وبئسى المصير »© وقد 
ادرك عبد الحميد الكاتب ما للكلمة البليفة من اثر فى هذا الباب فقال حين 
وجه الى ابى مسلم التراسسائى داعية بئى العمياس عن مولاه مروان بن 
محمد آخر خلفاء بنى آمية كتابا يستميله فيه . قد كتبت له كتابا متى قراه 
بطل تدبيره »© لكن الداهية الخراسانئى أمر ياحراق الكتاب ولم يقراه ©» 
ويقال أن هذا الكتاب كان لكبره يحمل على جمل » ومن حمسن الحظ ان 
خصوينا كانوا يقراون مقالاتنا » وان الشفعب كان يقرأها أيضا )2 وف الوقت 
الذى كان سيف الرقابة مصلتا على الرؤوس وكانت الجرائد تصدر وغالب 
أتهرها بيضاء »© لان الرقيب قطع أوصالها وحذف منها ما رأى أنه يمس 
يسياسسته » كانت الجماهر الشعبية » تذهب كل مذهب ف تقدير ذلك 
المحذوف وماذا عسى يكون مع اتفاقها على أنه مما حز ف نفسن المستمير 
والهب حقتده وبذلك تكون المقالة السياسية آادت وظيفتها ثابتة ومحذوفة 
وعبرت عن أمائى الشعب المضطيهد فى حريته المفلوب على حقه »2 وما نظن 
أن ذلك يتاتى الا اذا كانت المقالة من حر النثر الذى يوجهه الحس المشترك 
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بين طبقات الامة نحو الاهداف القومية العليا . وهذا من الاتجاه الجديد فى 
النثر العربى على العموم » ولبسى النثر فى المغرب ببدع من ذلك الاتجاه . 


وهذا مثال من المقالة التى تعنى يشؤون الئقاقة والفكر ©» وتتجه 
اتجاها اننانيا عاما » وهو مقالة لعبد الكريم غلاب بعنوان رثاء ضمير ٠‏ 


« من سطحية البشر انه لا يعتبر جدير! بالرثاء الا الذين يراهم راى 
المين يسسيرون بين يديه ثم ينقدهم فى لحظة عين فاذا بالرزء جسميما والمصيبة 
عظمى . واذا بالاكبد تتشقق والارض تميد »© فيعز الصبر ازاء عظيم المصاب»؛ 
وينطلق القلم راثيا مؤبنا ناثرا أو شاعرا © وقد اعتاد البشر هذه السطحية 
غلا يحاولون النفاذ لما وراء جسم يتحرك »© ولا يحسون ان هناك ما هو 
اسسمى من الجسم يموت فى لحظات من زمن . قلا ينطلق الشعر ولا النثر 
يرثى ويتاسف ويصور اللوعة المحرقة والشموق المتأجج . 


وأجدنى اليوم امام ضمير مات او هى ضمائر ماتت ؛ واحسيني لا اسير 
فى الاتجاه التتليدى ؛ فلا ارئى اصحابها الا اذا فارقوا هذه الحياة » ولعنى 
ما كنت لارثيهم لو حدث ذلك »؛ فسيذهبون بضمائرهم © ولم اعد ان اثور 
على سنة الحياة هما رئيت احدا مات الا أن يكون رثاه دراسة او بحث 
عن نتاج . 


ولكن لم اجد الصبر ولا السلوان امام الضمائر التى ماتت »© فالضمير 
فى نظرى اهم ما ينبغى بالحياة فى انمان ولو كان هذا الذى يسبمى قلبا 
او شرايين طافحة بدم الحياة . 


والرزء المظيم ان الضمم, الذى مات ترك اجسادا تتحرك بلا ضممر » 
وترك عقولا تفكر بلا ضمم »© وترك قلوبا تعى بلا ضمير ©» وترك عواطف 
واحماسات تتحرك بلا ضمم » وما ظنك باقوام يحاولون أن يمسروا الحياة 
بقلويهم وعواطفهم وافكارهم » ولكن لا ضمي لهم ؟ ان الرزء عظيم لا بالسبة 
اليهم ‏ فكم من شمخص عاشى بدون مم ومات بدون ضمر فلم يجين 
بوجوده أو موته انمان لانه وتف فى حياته حيث وقفت به ممكناته © فلم 
يتمد خروجها ولم ينصب نفسه ليسم حياة النامد ريغم ميت » ولكن الرزء 


عظيم بالنسية للذين حلا لهؤلاء ان يساهموا فى تسيم حياتهم فما كان لحياة 
أن تستقيم ومسيروها ماتت ضمائرهم فانطلقوا يشاركون فى الحياة العابة 
التى تهم الشعب ولكن بدون ضمير . 


سالنى مرة صديق عن رأيى الصريح فى فلان »© قلت انه ذكى نشيط 
مقتدر مثقف ‏ ولكن ‏ قال - وف عينيه تساؤل ‏ : ولكن ماذا ؟ قلت ولكن 
لاضمم له . قال : وما يغنى الضمم اذا كان يملك كل هذه المواهب ؟ قلت 
الخضمر هو روح كل هذه المواهب فهى اذن مواهب ميتة »© اذ كان يموزها 
ضمير حى © . 


الباحث من تقدير مدى التقدم الذى حققته المقالة الادبية سواء فى المادة 
او الصياغة . ان الموضوع حى وطريف والظروف الموحية به انسانية وعامة 
فهو قائم فى كل زمان ومكان © ولكن » اثارته بهذه الطريقة اللبقة هى التى 
تسترعى النظر فهى لم تبرزه للميان فقط بل أكدت على كونه مشكلة أخلاقية 
تستوجب التفكير الطويل والعلاج السريع » وان لم يكن ذلك بصريم اللفظ 
والعبارة ولا باسلوب الوعظ والارشاد » لان براعة الادب الملتزم او الهادف 
وهذه المقالة منه فى الصميم هى فى ان يسلك الى اعماق النفوس من دروبها 
الخفية » وان يمارسسى عمليات الهدم والبناء بموحيات الكلمة لا بقعل الامر 
ولا الناهية . والكاتب حين عنون مقالته برئاء ضمير وعبر عن تعلق الناس 
برئاه الاقشخاص دون المثل والقيم بأنه تعلق بالمعنى السطحى للرثاء » انما 
اراد ان ينبه القارىء الى اهمية الفكرة التى يعرضها فى صورة آدبية معهودة 
التى يسم امورها انان ماتت ضمائرهم لهى أمة على خطر عظيم © ولن 
تستقيم أمورها بحال . ان هذا هو الايحاء 6 والايحاء من الالتزام » وهو 
اتجاء جديد فى ادب المقالة والادب بمامة . 


وهذه مقالة نقدية بقلم محمد ابا حنينى تتناول رسالة الصداقة 
والصديق لابى حيان التوحيدى * 
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« رسالة ابى حيان التوحيدى فى الصداقة والصديق من ابتم آثارنا 
الادبية القديمة » ولهذه الرسالة قبل كل شىء مزية كبيرة الا وهى موضوعها 
فان موضوع الصداقة والصديق تجمع الاذواق على قبوله وترتاح اليه جميع 
النفوسى » لان مشكلة المداقة والصديق تعترض الناس جميمهم فى سبيل 
حياتهم . والرسالة ممرض آراء شتى حول الصداقة لا تنساق فى بلك 
غير سلك الصداقة ولا يجمع بينهما الا جاممة هذه الماطفة التى ينتظم 
ذكرها الكتاب من ابتدائه الى انتهائه . 


ولم يخطر ويا للاسف لابى حيان أن يعرض علينا هذه الماطفة 
واحوالها واعرضها عرضا منظما »© ولا سساقها سياقا منطقيا ٠.‏ وياليته سبق 
اين حزم فدرسنى اطوار الصداقة بذلك الاسلوب الذى دريسن به الاديب 
العالم الاتدلسى الكهر عاطفة الحب فى نشوئها وارتقائها وضعفها وقوتهاء 
ولكن ابا حيان جمع فى ريالته هذه طائفة من الآراء صدرت عن كتاب 
عرب مسلمين »© وعن مفكرين اجانب وغ اجانب قدماء ومحدثين » ويعثرها 
فى صنحات رسالته من غم ان يخضعها لترتيب قويم ونظلام محكم ؛) ولم 
يخف هذا الميب على ابى حيان فقد لجا الى احوال حياته وما كان يعانيه 
من الوان الكدر والاكمئزاز من الدنيا عند ما كتب الرسالة واراد ان يبلغ 
منها عثرا. 

ولم يقتصر كاتبنا على الآراء التى أعرب عنها اصحابها نثرا © وائما 
جمع فى رسالته بين الشواهد المقتبسة من الصناعتين معا فجاعت الرسالة 
معرضا ازدحمت فيه الآراء مختلفة ابدا ©» موجزة تارة ©» ومنتفيشفة 
أخرى »© مشسيدة بذكر. الصداقة المتيئنة أو منددة بالوداد المدخول والصفاء 
المزعوم . وكثرت فيها الكتب التى تصدر عن صديق وتبلغ الى صديق والتى 
تحض على حفظ الوداد أو تؤكد البقاء ملى المهد © او تتقاضى حقوق 
الالئة القديمة والاخاء الثابت . 


والرسالة من اجل هذا كله بالرغم عما يشينها من العيوب الشكلية 
التى اشرنا اليها ؛ ممتعة جدا امتاع مائر ما يصنفه أو يرويه ابو حيان 
فان فيها كاهدا عظيما على ان العرب المسلمين عنوا بعاطفة الصداقة 
عناية كبيرة حتى أوحت اليهم بثكىء كثر من جميل الشمر ومحكم النثر . 


110 ل 


على ان الرسالة لم تتضمن جميع ما قاله العرب فى هذا الباب ؛ وابو حيان 
يمترف لنا بذلك ولولا خوفه من التطويل لكانت رمالته أضفى ونفسه فيها 
اشد امتدادا . وما كان لابى حيان. الذى قضى نحبه فى مستهل القرن الخايس 
ان يضم الى رسالته ما أوحى به موضوع الصداقة والصديق الى شعرائنا 
وكتابنا خلال القرن الخامسس بنوع خاص من حر المنظوم ورائق المنثور . 


وقد جنى خوف ابى حيان من الاسهاب على قارىء الرسمالة جناية 
اخرى اذ حرميه قصصا لو استرسل فيه الكاتب لكانت الرسالة انفس 
واغلى . غم ان ابا حيان ان ضن علينا بشىء كتير من محفوظه واستاثر دوننا 
بنصيب حزيل من قصصه » فقد سمح لنا بالتطلع الى سريرة نفه والوتوف 
على تبرمه بالدنيا اذ اصبح فى نظره لفظ الصداقة بلا معنى وعنت رسوم 
الالفة بين الناس ونضب ممين الوداد © وما كنا لنزهد فى هذه الصورة 
القانية » ونرعب عن هذا الشعور الكثيب ولو تضمنت الرسالة من اتوال 
غيره صنوفا من الاحاسات والمشاعر . والعلة ف ذلك ان كاتبا كابى حيان 
نضعه فى ذروة البيان العربى لخليق أن تحصى أنفاسه ويبذل فى اقتناص 
خواطره جهد جهيد. 


ولابى حيان قوة خاصة على الاعراب عما حصل له من الخيبة بعد 
الآمل ومن الاشمئزاز بعد الاستبشار »© ولا نسوق من الشواهد على ذلك 
الا هذه الكلمات التى وردت فى طليعة الرسالة وذلك حيث يقول : « ومن 
العجب والبديع انا كتبنا هذه الحروف على ما فى الثفس من الحرق والاسف 
والحسرة والفيظ والكمد والومد . وكانى بغرك اذا قراها تقيضت نفسه 
عنها وأمر نقده عليها وانكر على التطويل والتهويل بها ؛ وانما اشرت بهذا 
الى غيرك لانك تبسط من العذر مالا يجود به سواك وذلك لملمك بحالى 
واطلاعك على دخلتى واستمرارى ملى هذا الانقباضش والموز اللذين قد 
نقضا قوتى ونكثا مرتى وافسدا حباتى وقرنائى بالاسى وحجبانى على الاسى 
لانى فتدت كل مؤنس وصاحب ومرفق ومثقق . والله لربيا صليت فى 
الجامع فلا أرى الى جنبى من يصلى معى ؛ فان اتفق فبقال او عطار أو 
داف أو قصاب »؛ ومن اذا وقف الى جنبى أسترنى يصناته أو اسكرئنى 
بنته 6 فقد أمسيت غريب النحلة غريب الخلق مستانسا بالوحثة قانعا 
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بالوحدة معتادا للممت ملازما للحرة محتملا للاذى بائلسا يجميع 
من ترى متوقعا لما لا بد من حلوله غشمسى الوجود على ششفا وماء الحياة 
الى نضوب ونجم العيثى الى آفول وظل التليث الى قلوص » . 


ولا بدع أن يجيل كاتبنا نظره حوله ويلقيه على جيرته وأقاربه ويصيح 
صيحة من اتفرت دنياه من الاصفياء والاصدقاء لانه كان يضع الصداقة 
يمكان اسمى من أن يلحته عموم الناس ٠‏ والدليل على هذا اثنا ثراة ينوه 
بنوع من الصداقة عزيز المنال اذ يقول : ( قلت لابى سليمان محمد بن 
طاهر السجستانى ؛ انى ارى بينك وبين ابن سيار القاضى ممازجة نفسسية 
وصداقة عقلية ومساعدة طبيعية ومواتاة خلقية فمن اين هذا وكيف هو 5 
فقال يابنى اختلطت ثقتى به بثقته بى فاستفدنا طمانينة وسكونا لا يرثان 
على الدهر ولا يحولان بالقهر » ومع ذلك قبيننا بالطالع ومواقع الكواكب 
مشاكلة عجيبة ومظاهرة غريبة حتى انا نلتقى كثيرا فى الارادات والاختيارات 
والشهوات والطلبات وربما تزاورنا فيحدثنى باشياء جرت له بعد ما اغثرتنا 
فاجدها شبيهة بأمور حدثت لى فى ذلك الاوان حتى كانها قسائم بينى وبينه » 
او كانى هو فيها أو هو أنا . وربما حدثته برؤيا فيحدثتى باختها غنراها 
فى ذلك الوقت أو قبله بقليل او بعده بقليل . فقلت هل تجد عليه فى شىء 
او يجد عليك فى شىء 5 قال . وجدى به فى الاول حجبنى عن موجدتى عليه 
فى الثانى ‏ على انه يكتفى منى فيما خالف هواى باللمحة الضئيلة واكتفى 
انا ايضا منه فى مثل ذلك بالاثسارة القليلة » وريما تعاتبنا على حال تمرض 
على طريق الكناية عن غمنا كائنا نتحدث عن قوم آخرين ويكون لنا فى ذلك 
مقنع واليه مفزع . وقلما نجتمع الا ويحدثنى عنى بأسرار ما سافرت عن 
ضمرى الى ثسنفتى ولا ندت عن صدرى الى لفظى »© وذلك للصفاء الذى 
نتقاسمه والباطن الذى نتفق عليه © والظاهر الذى نرجع اليه والاصلى 
فيه والفرع الذى تشبثنا به والله ما يسرنى بصداتته حمر التعم ) ٠.‏ 


ومعذور من يطمح الى هذا المثل الاعلى اذا استصفر كل صداقة 


المديق #. 
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هذا نموذج وسط من مقالات النقد الادبى لا هو بالطويل الممل ولا 
بالقصر المخل » ومع ذلك قانه ينبىء عن نظرة فاحصة تجوس خلال الائر 
المنقود وتنفذ الى اعماقه فتصفه وتحلله وتبرز مواطن القوة والفعف فيه ©» 
ولا تكتفى بذلك بل تربط بين معطياته » وما تعرفه عن صاحبه وهو شثىء 
كثير نتستخلص من ذلك احكاما وقضايا لها فائدة جلى فى تقييم الاثر ومعرفة 
نئسية مبدعة . ولا يتطلب من المقالة النقدية أكثر من هذا . أما عن اسلوب 
المقالة ولغتها فانهما من قبيل ما يسسمى بالسهل الممتنع © والنقد يتطلب 
التركيز والوضوح فلا مجال فيه للخيال والتفصح » وهذا من الفوارق 
الجوهرية بين المقالة الادبية الخالصة والمقالة النقدية 


التعريف أقرب منها الى التقد والادب الخالص : ١‏ يكاد الجيل الجديد » جيل 
الطاقة الذرية والطائرات الصاروخية ان تشتبه عليه المصالح » وتضطرب 
فى نفسه الاوضاع . فيكفر بقوانين الكون » تلك القوانين التى سارت على 
ضوئها الاجيال السابقة فابدعت لنا ما ننعم به من مدنية ودين وعقائد » 
من الايام اذا لم تغير سيرها وبرعتها واتجاهها أن تعصف بها الارض 
عصفا فاذا هى هباء فى الفضاء . 


لم يعد الناس وخاصة الشباب يتحدثون عن الكون ونوامييسه والدين 
واسراره والمجتمع وحالاته » وانما ظلوا يرقبون تلك القوى الكامنة فى النار 
والحديد وما هو من قبيلهما كان شيطان الهدم الذى سيطر على العالم فى 
هاتين الحربين الاخيرتين قد ملك عليهم مشاعرهم فلم يعودوا يفكرون فى 
كنوه مجسواء 


فكيف بعد هذا لا تحمل القراء على الضحك والسخرية اذا ما طيعنا 
فى حمل خيالهم الثارد الجموع الى القشاطىء الآخر » ذلك الشاطىء 
الهادىء لنحدثهم عن الفن والنتانين واثرهم ى الحضارة »© تلك الحضارة 
اللمهددة فى كل حين بالاتقراض والفناء . فليحسسبوا أذن هذا المقال حديث 
خرافة © وليتفضلوا بالاطلاع عليه © نما أكثر ما تسرى الخرافات عن 
الحائرين وان لم تحمل اليهم شيئًا جديدا 
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هنحن بالرغم عن هذا لا نظن انه يوجد فالعالم المائج المضطرب رجال 
أسعد من الفئان الذى يقضى بياض يومه وسواد ليله فى ابداع الجمال على 
اختلاف الوانه » وصوره » ولهذه السعادة اسسباب عدة اهمها ان الكاتب 
الذى يجهد فكره ليزيد فى ثروة اللغة معنى جميلا وخيالا رائعا » والرسام 
الذى يتضى نهاره أمام لوحته والوانه ليخرج الى الناس صورة بديعة ٠‏ 
والموميقى الذى ينفق عمره بين عوده وبيانه لياتى بلحن رقيق شجى » 
كل هؤلاء واشباعهم يجدون لذة ومتعة لا تعاويهما أآية لذة فى هذا الوجود . 


والسر فى ذلك ان فى اعماتنا ميلا كديدا الى الايجاد »؛ وطموحا عظيما 
الى الابداع » فمتى بلغنا الى اختراع شىء من الاثمياء وكان هذا الاختراع 
جميلا ظفرنا بمثل ذلك السرور الذى لا تشعر به الا الام حينما تريد نسمة 
حية فى هذا العالم . والغريب ان هذا السرور لا يشعر به الفتنانون المبدعون 
وحدهم بل يعكسونه على كل من يقرا كتابتهم او ينظر الواحهم أو يسمع 
الحانهم » ولما كان السرور الداخلى واللذة الروحية اعلى ما يطلب الناس 
كانت للنئنون قيمة لا تمادلها قيمة » وربيا قيل بان لذة الفن لا يكاد يشعر 
بها الا انراد قلائل ؛ اذ ليس كل انسان فنانا بل وليس كل انسان قادرا على 
فهم الاعمال الفنية حتى تحصل له هذه القدرة المقصودة وهذا السرور 
المننظر . نعم لكن غايتنا وغاية الحياة العالية ان يصم كل فرد فنانا فيما 
يعمل لانه متى بلغ المره الى هذه الدرجة انقرضت بالنسبة اليه كل اسباب 
الحزن والشقاء فى هذه الحياة ولم يبق الا السرور والفرح وذلك شىء لا 
يستهان به ومن لم تنقرض فى هذه الحياة كل الصعوبيات والمشاق ولا يبقى 
فى الميثشش. ما يئقل ملى القلب والروح فيقذف بالانسان فى مهواة الالحاد 
والتمرد على الخالق او يلقى به فى ظلام الياس القاتل حتى يمد يديه الى 
روحه فيزهقها » وكيف يتخيل الانسان آمة ليس فيها الا الفثانون 5 


فالفن اذا نافع فى حياة الانسان وان ظهر بعكس ذلك لاول وهلة » 
لانه ينبوع اللذات المامية المهذبة » ولا تقف انفعالاته فى الافراح الروحية 
والعتلية وحدها بل تتعداها الى ما وراءها بكثر اذ بكاد الفن يلتى فى كل 
آن درسا على النائن يريهم الحياة الحقيقية حياة الروح التى وجدوا لها 
فى هذا المالم والتى يجب أن يمملوا لها بكل ما لهم من حول وقوة ؛ كما أنه 
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يريهم معنى الحياة الخامضض الذى يمرون به قلا يبصرونه ولا يفهيوته 6 
ويهديهم بعد ذلك الى الصراط الموى والنهج الاقكوم . 


فالفنائون هم الذن يصنمون عقلية الامم التى يعيثشون هيها ويكونون 
شخصيتها ويعطونها مظهرا تتجلى به بين الامم . فاذا ذكرت عصر الموحدين 
او المرينيين بالمغرب فكرت اول ما تفكر فى صومعة حسان والكتبية ومدرسة 
العطارين ومدرسة ابى عنان وما الى ذلك من الآثار » لان هذه المبدمات 
الفنية هى التى تختصر لنا عقلية تلك الاجيال الحاضية وتعبر عنها تعيمرا 
سويا جامما فى وسمع كل انسان أن يفهمه على تدر عقله وثقافته . قالقنائون 
اذن او آثارهم تعمل عمل الكاتب والمؤرخ بل ربما فاتته أذ تزيد على مننعة 
الاخبار لذة الجمال ومتمة السرور . 


والفنان كيفما كان شانه يتناول مادته من اعماق حياة شعبه وامته 
فهو ولا كك مخلد لهما ولكخصيتهما فى عصر معين »© غم أنه حيلما يزيد 
فى هذه المادة من نفس ه المبدعة الخالقة يزيدها وضوحا وقوة وروعة تضمن 
لها الخلود أو على الاقل البقاء الطويل والننانون بذلك يزيدون فى ثروة 
الكممب المعنوية » ويضاعفون قوته الداخلية ويكونون تاريخه ومثله العليا 
وغلياته السامية فى الميث. . ومن هنا يتجلى لكل اريب ان الامة التى لا 
تيلك فتانين يعيرون عن شعورها واحسانها ويخلدون آثارها ويختصرون 
نفسيتها بطريقة خلبة رقيقة تضم اللذة والمنفعة » انما هى امة فارقة فى 
بحور التوحثى مدلجة فى ظلام المادة » وان قلنا ان عيششها اقرب الى عيششىن 
العجياوات مثه الى حياة الانسان المتمدن لم نبعد فى ذلك عن الصواب 


وآاين توجد امة جديرة بهذا الاسم لا تفكر الا فى الاكل والقرب وماا ىق 
مضاهيا مما تقوم به معيثتها المادبة ثم تهمل الجانب الروحى اهيمالا كليا 
نلا تغنى ولا ترقص ولا تنزين ٠‏ انها والله غير موجودة »© فزنوج اغريقيا 
واستراليا ‏ وهم اكثر الناس توحشا ‏ نراهم يقضون جل اوقاتهم فى الغناء 
والرتص والالماب وكل ما يجلب لهم السرور ويدخل عليهم الفرح . كما اننا 
نرى نساءهم يتزين بالودع والمحار ويتحلين بالاسورة والخلاخل متى وجدن 
الى ذلك سبيلا »2 ومن هنا ندرك ان الفنانين ليسوا بأشخاص غير عاديين 
كيا يزعم بعضي الافراد بل هم اكثر الناسى تيقظا واتزانا » ولئن اتوا فى 
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ابداعهم بما لا يرضئ بمد المفرطين ف المادة فائما يمبرون عن حاجة ماسة 
بالامة اجممها وهى الشعور بالجمال اذ هم وحدهم يستطيعون الافصاح 
عنها فهم اذن السنة الكشمعب وصوت الامة التى يعيشون فيها وينتسبون 
اليها ومتى فقدهم أى مجتمع كان آخرس ينادى فلا يسمع له نداء ويحاول 
أن يقضى بما فى نفسه فلا يستطيمع . 


والننانون كالسياسيين كل منهم موجد مبدع غير ان السياسيين القادة 
لا بيدعون الا فى الناحية الزمائية وقليل منهم من يتعداها ما الفنانون 
فهم وان كانوا مخصوصين بالجانب الروحى والجانب العقلى فأئرهم يتعدى 
هذا النطاق فيثمل ف الغالب ما هو من قبل الجانب الآخر وآأنت إذا دققت 
النظر اكثر من هذا وجدت السياسيين يستخدمون القوة والارهاب فى الامتثال 
لاوامرهم والخضوع لارادتيهم أما الفتانون ههم سخرون ونبائل اخرى 
تفوق الاولى رقة ولباقة اذ يتناولون الناس من الجانب المعنوى فياخذونهم 


وكل من يولى الفنون شيئا من دقة النظر وحسسن التمييز يجدها تلقى 
علينا دروسا دائمة فى التربية والاخلاق » وتبين لنا حقيقة الحياة التى يجب 
ان نعمل لها فالكتاب يهذبون عقولنا واذواتنا بما يزيدون فى ثروة اللفة 
والادب من حيث الاخيلة الرائعة » والافكار الصائبة والنصورات المجيبة 
التى نوجهنا احسن توجيه فى حياننا » وتفتح لنا المجال لحياة روحية سامية 
ننسى فيها اتعابنا واحزائنا وجميع ما يحيط بنا من ثشقاء فى هذا العالم القاسى 
لنتمتع بالجمال المطلق ولو حيئا من الزمان ©» ونشعر باللذة الننية بعد ما 
فقدناها . والرسام يبذب بحرنا بما يظهر لنا من الحصور البديعة الاخاذة 
والموسيقى يرقى سسيعنا يما يتدم اليه من الانغام العذبة الساحرة »© 
والنحات والمهندس كلاهما يعطينا بيانا شافيا عن فكرة التوازن والانسجام 
وهلم جرا . وكل فكرة دارت فى خلد الانسمان وكان شانها ان ترفع الشعب 
والامة فى لم الحضارة والرقى ولم يستطع أن يعبر عنها بجلاء ووضوح 
الا والننون الجميلة تعبر عنها وتظهرها الى النامسى مجسسمة ملموسة على 
كثير من حواسهم الروحية والمادية 
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يحفلون بهم فى حياتهم اذ يقضون اعمارهم غالبا فى المحنة والشقاء قاذا ماتوا 
وانقرضوا انهال الناس على آتارهم بالتعظيم والاكبار » فما هو النفع المادى 
الذى فاز به المتنبى فى حياته ؟ وما هو الاجلال الذى لقيه لامرتين فى أواخر 
عمره 5 وما هى الحفاوة التى تمتع بها روسو بين معاصريه ؟ فالفنانون 
اذن ينشرون بينتا مزية من اسمى المزايا الا وهى النزاهة والنظر الى الدنيا 
بعين ملؤها غاياتها السامية ومثلها العليا . 


وك يغل: الراك ان اال [ النتان“اى “هذه الديقة الرقيكة الى من 


وعظمة اية امة لا تقاسى الا سمقدار ما انجبت من الفنانين والآثار الفنية. 
لا بمقدار ما اخرجت الى العالم من ابطال يثنون الحروب بين الناس بدل 
ان ينشروا الملم » ويشهرون العداء والبغض عوضل ان يثهروا الوئام 
والمحبة ؛ فالقنانون بما يقدمون الى الانسانية من آثارهم الجميلة الراقية 
يرغمونها درجات فوق المادة وما يتصل بالمادة ليفكر الشخص ولو حينا من 
الزمن فى حياة علوية جديرة بروحه نينسبى معها آلامه واتراحه ليتفرغ بمجموعه 
الى التمتع بالجمال المطلق واللذات السماوية : ولولا الفن والفنانون لكانت 
حياة الاننان كحياة المجحماوات او أقرب اليها اذ قلما تتعدى حدود الاكل 
والشرب وملذات الجسد ومن منا ينكر تأثير قطعة موسيقبة راقية على 
اعصابه أو يكابر فى نسسيان الاتراح والسهو عن كل ما يحيط بالمرء من مظاهر 
الحياة القاسية حينبا يحضر تمثيل رواية جميلة ؟ وها تحن نرى ان للفنون 
تأثيرا محسونا على كل ما لا يمكن أن يتوصل اليه الاننان فيؤثر فيه تأثيرا 
محسونا مباشرا فالفئون اداة التاثر على الناحية الروحية والعقلية منا » 
اداة التأتر على كل ما بتمرد على القوات الخارجية كيفما كان شانها 


وتاريخ الامم بمعناه الصحبح انما هو تاريخ فنانيها من كتاب وتسعراء 
ومومسيقيين وغيرهم أما حروبها وانتصاراتها وهزائيها فهى من ناحية 
انسانية محضة » لى درجة تانية اذ قليل من الناى من حارب لنشر غايات 
سامية ومثل عليا كما حارب أجدادتا المسلمون من قبل وانيا يحارب 
الناس لنشر افكار أو نزعات كلها انسانية واغراض والضمر الاسائنى 
والتاريخ العادل لا يبحثان عما كان صالحا لامة دون آمة ولمعصر دون عصر 


ل 117 س2 


بل ينقبان دائما عما كان فيه الخير والنفع للانسانية جيماء يصرف النظر 
عن الجنرية والوسط والعقائد . 


ولقد اصاب ابن خلدون فى توله : ( ان الدولة لها اعمار طبيمية كما 
للاشخاص ) ونظريته الصائبة فى مسر اعمار الدول هى ايضا مع كل العجب 
نظرية العلم الحديث فى الفنون . فسمو لفن يرافق سمو الدولة وانحطاطها 
ويتائر بقوتها وضعفها » فتاريخ أمة من الامم يمكنه ان يرسم بخط اعقتف 
تدل أعلى نقطه فيه على ممو الفنون فيها وبلوغها الغاية القصوى . 


وهناك قانون من قوانين الكون يشمل كل مخلوق فى هذا العالم 
يقضى بأن تكون للفنون طغولة وشباب وهرم وموت . وامظم الدول هى القى 
طال فيها باب الفنون وامتد فانجب كتابها وشعراؤها ونحاتوها ومهندسوها 
رمصوروها اعمالا جليلة خليقة بهذا الشباب الريان . ومن اكبر هذه الدول 
دولة اليونان ©» فلقد بلغت فيها الفنون شبابها حوالى القرن الخامس تبل 
الميلاد قرن ب كليس »© فابدع فناتوها ما لا يفنى على تعاتب الازمان 
وهذا الشباب القوى المبدع هو الذى لا يزال يضمن لها البقاء بل الخلوه . 
وان كانت قد انقرضت منذ عثرات القرون ولولا ذلك الماضى الفنى المجيد لما 
وجدت من يذكر الاغريق بما يذكرون به اليوم ٠‏ 


واعظم جريمة »© يرتكبها شعب من الشعوب هى عدوله عن تراث 
اجداده الفنى واستخفافه بهذا التراث كيقما كان كأنه » ثم العمل بكل ما فى 
وسعه لان يحيى حياة ميكانيكية عصرية ترتكز ى جميع نواحيها على 
المادة والآلات . 


وانه ليشبه أن يكون بين دورة الفن فى العالم وبين دوران الشمس 
صلة متينة لم ينتبه اليها أحد حتى الآن فلقد ازدهرت الفنون فى الصين والهند 
طيلة قرون عديدة قبل الميلاد » ثم خبا اوارها فيهما » وطلع كوكبها واضاء 
فى البلاد اليونانية والرومانية » ثم اشرق ف الاندلس بعد ما مر عن طريق 
المغرب ومنها تألق فى أوربا الغربية ثم جاوز المحيط فلمع فى الربوع الامربكية. 
غير انه ظهر فى مظهر غريب ان لم نقل مخيف . وربما انمكست الاسباب 
دأتى ذلك الشماع بقصد الشاطىء الآخر ليعيد الينا عصر الموحدين والمرينيين 
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بما كان فيهما للمفرب من عظمة انسانية وسمو فنىي ومن يدرى ؟1 0 » 


لعل هذه المقالة الممتهة فى غنى عن التعليق لما فيها من احاطة وثمول 
للموضوع الذى تناولته » ولقد برهن كاتبها على ثقافتقه الفنية واطلاعه 
الواسع بمالا مزيد عليه وهى على طولها فى الجملة تتزاحم فيها الافكار 
الجميلة » وتفيض بالشعور المهذب » لم تترك وجها من وجوه الاشادة بالمن 
وبيان أثره فى نهضة الامم الا ابدته ولم تدع طريقا من الاعجاب بالفنون 
المختلفة وتحبيبها الى النفوسس الا ملكته ؛ وهى مقالة يواكب فيها الخيال 
الحقيقة » وتقترن الموضوعية بالذاتية + تقتبس من الشرق والغرب والقديم 
والحديث »© وتؤلف بين عناصر الموضوع على تباين مصادرها بلباقة وحسن 
تأت حتى ليحسب القارىء انها جميعا من منبع واحد . وذلك كله فى عبارة 
طلية واسلوب اخاذ مما يمكن معه القول بأنها نموذج للمقالة الادبية التى 
استوفت شروط الكمال أو كربت تستوفيها . 


واخيرا هذا لون آخر من المقالة الادبية يختلقف عن الالوان السابقة 
فى المادة والعرض ؛ هو فى مادته من خالص الادب الذى يعبر عن الشهور 
الذاتى للكاتب وانفعاله النفسى ازاء الاحداث والاكوان » وهو فى عرضه 
لهذه المادة يصطلنع أسسلوبا رمزيا رشيقا يكاد يختص به الاديب محمد الصباغ 
من بين آدباء المفرب ومنه ما كتبه عن فصل الخريف : 


« وشى وشى بالفمام يا ريثكة القضاء بمائى » وهبى يا رياح 
وحاصرى الاغصان والاعشاب »© وارقصى مع الاشجار وانسجى يا مسن 
على الحقول كفنها ؛ ودعى القمر يكتب على ضريحها : ماتت ثشهيدة الجمال 
وضحية الربيع ومن يمت فداء للربيع يولد كل ربيع 


وانت يا امطار قد طالت عطلتك ف المصايف على الشواطىء وف قمم 
الجبال فهلا عدت الى غدرانك وانهارك ونسواقيك تحملين لها اورتارها 
ونضارة كجوها وهلا خلعت عن نفسك حلة السراب التى كنت تكتسين 
بها فى هجر الصيف وتيظه » ورجمت الى بذورك وجذورك واعشاش 
ترابك ؟ انسيت وقد كان رشاشك على موعد مع مقوط الاوراق ؟ ها هى 
الاتمجار تذهب الحقول وتوثىء قاسعات الربى والمزارع بمناديل اوراقها . 
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اوراق وأوراق واكداس اوراق » ولا ارى الا الاوراق منتشرة مبعثرة 
على بساط الارضى . ولا اسمع كذلك الا خشخشة الاوراق »© وكان الموجود » 
وكل ما يتوفر عليه الوجود شجرة تهزها عاتية الرياح فتسقط اوراتها على 
الارض هامدة ثم تحملها الى قبرها المولول . 


هبى هبى يا رياح © وثورى وولولى » واعصقى فى لحمى ودمى 


هزى بأناملك الثائرة جذعى واغصانى »© تساقط على الارض أوراقى 
القتى أفسسدتها الانانية الجامحة والنيات الفاسدة » والافكار والمطايع الجشعة» 
واذبلها الغرور والعدو وراء الثهرة والمال وحب الظهور . 


اعصفى يا رياح ولا تتركى فى اغصانى ورقة واحدة من اوراقى التى 
أنبلتها الشهوات والنزعات السود تناثرى عنفى يا اوراق الحقد والسفض 
والكراهية والخطايا والآثام » وعرينى كذلك من اوراق النفاق والبهتان 
والنل والخفوع والمين والمبودية والخوف ودعينى هكذا : جذورا نابتة 
صامدة فى جوف الارض غير سمينة ولا هزيلة ولا متعفنة . وجذعا قويما 
محيحا واغصانا ندية مثمرة ناضجة تطعم وتروئى الجبال والاعالى والنجوم 
بحاتمية ومخاء » وتوزع النسائم المطيبة فى الاصباح والامساء على ساكنى 
الشهول والاؤداء ويعنهاتيا 


هذا هو فصل الخريف فصل الرياح المطهرة ورذاذ الامطار المحيية 
والنسمات الرقيقات اللطيفات . اخرجوا من مساكنكم آيها الناس » واغتحوا 
أبوابها ونوافذها لهوج الرياح لتعصف باوراق نقوشها وزخرفتها الكاذبة 
ومراياها الخداعة ©» واسرتها ومخداتها ذات النيات المبيتة والشهوات 
الزائفة * وموائدها المرتفمة بالجكنم والتهم . انتقوها عن مصراعيينا 
للرياح لتمدم باوراقها الزائفة » وتجنح بها مع اوراق الخريف الى غير 
رجعة » اخرجوا وسارعوا الى مطهر للرياح وافتحوا لها صدوركم . واعرضوا 
عليها اجسامكم كيما تسقط اوراقكم الذابلة . اخرجوا ولا تتاخروا ليلا يدخل 
عليكم فصل الشتاء واجسامكم ما زالت تحمل اوراقها المريفة الصفراء 6. 
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ومنه ما كتبه عن مصطاف كتامة ؛ 


« يا كاف يمر بالذهب فيكتسى الخيال بالئلج © وتاء تكتب فينزلق القلم 
ف المللاعب والمنحدرات والف يصور ليعشوكغب باللل 34 واما الميم والتاء 
فبموجة ومجذاف يقلمان بك الى مرافىه الازل وثرفاته . 


يا كاتمة أسرار البحار فى اغصان ثلجك » وبائحة بما فى صدر التراب 
من. منابعك »© وناققة نجوى الخضرة على سكينة نسيمك فى نجوة مسن 


على جذور ارزك يقيسس الهواء طوله نيجده قصرا ؛ وقصيرا جدا 
كنظرة البنفسج »© وى جذورها يتغلفل الابد » فيتيه فيضيع فيغرق فى رماد 
الظلام . وعلى اغساتك يتنو النسيم كجدائل من اريج © فيحلم بصديقاته 
الفراشات تهدهده. وتداعبه وتوشى أظفاره وثشسفاهه بألواتها 


واخطو وكأنى عن التطن اخطر » او فى أراجيح من السكينة اطيثي » 
حبالها علقت فى اقراط النجوم. وخلفى وامامى وعن يمينئنى وشمالى مظاهر 
ومظاهرات من اشجار الارز » من صبايا وصبيان » عمرهم سيمة او عشرة 
اغصان © من فتيات وفتيان » من شيوخ وكهول يمثون وعلى ظلالهم 
الشائبة يتكئون . مظاهرات هنا وهناك »© وكلها تمشى صامتة وتقف صامتة» 
وتصيح صابتة ©» وق صملتها الاخضر اليانع الطوييل © نداء السلام 


كلما وقع اصبعى على حجر او صخر أو تراب الا وتفجر الماء من حوالى 
ينابيع من ذوب التمر والبرتقال والاعتاب حتى احسبنى وقد ارتويت » قصبة 
مكر ؛ وكلما جال بصرى وتخطى تائهات المدى وتلق فى ثفافية الصفاء 
السماوى الا ورايت من خلاله منابت الكون ومهود الوجود » قصول تحبو ©» 
وبحار ترضع ؛ وجبال تتكور » واودية تنشق »© وسهول تنبسط © وكواكب 
ونجوم تشتعل فتتألق » وأمم وشعوب تتنفسى فتولد . 


ويعود بصرى من سمالك المثفوثشة مبللا بدمع الجلال والخشوع » 
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فأرى الخرفان والحملان على وجه نهلك وكانها وثمات من الياف ؛ ترعى 
من معين النجوم فتغدو طيورا من فضة وحرير 


من عمر الشوق وبياض النجوى واحمرار الهوى كونت »© فكان للجمال 
قيك تكيم ة الصلاة 6ه 


ان هذا اللون من المقالة يمثل اتجاها جديدا فى النثر العربى اطلاقا » 
وقد كان ميلاده اولا على يد الادباء السوريين واللبنانيين المهاجرين الى 
امريكا » فيما بعد الحرب العالمية الاولى ؛ ولا يقتصر على النثر بل يشمل 
الشمر أيضا ؛ ومن ثم اطلق على الادب الذى ينزع هذا المنزع الادب 
الميجرى © وكان اول من أخذ بطريقته عندنا الكاتب محمد الحداد » فقد داب 
على نشر مقالات تحمل طابع الابداع فى الخيال والوصف لمجالى الطبيعة 
والتعبر الذاتى عن المشاعر الانسانية الحزينة اى ما يسمونه بالرومانسية» 
وكان ذلك فيما قبل سنة 1930 ثم تعاطى الصباغ الكتابة على هذه الطريقة 
فبرع فيها » وزاد فأضفى ظلالا من الرمزية تتمثل فى هذه المجازات المبتدعة) 
والاستعارات المنتزعة من المعقول للمحسوسس وامتخيل للمنظور » فزاوج 
بين المذهبين كما يفعل بعضن أقطاب الادب المهجرى »2 لان الرمزية عندهم 
ليست موضوعية بمعنى انها لا تتقمحص روح العمل الادبى ؛ وانيا هى 
اسلوب من اباليب الاداء للموضوع المعين بعنوان كامل فى كلمتى صاحبنا 
المعنونتين بالخريف وكتامة وبذلك جاءعت كل منهما رومانسية فى موضوعها 
رمزية فى أسلوبها ويكئر الصباغ من المج بينالالوان والتملى بالطعوموالطيوب 
والانفام حتى يجعلك وانت تقرا له كأنك جالمس الى مائدة حافلة بانواع 
الماكولات والمشروبات ومباخر الند والعود والصندل تفعم الجو بالروائح 
الذكية ©» والموميقى تشنف بمعك بالحانها الشجية © وهذه هى رمزيته 
المحببة التى ينقل اليك بواسطتها فكرته الاسانية ويشركك فى تجربته 
الشعورية فلا تجد صعوبة فى تفهمه مهما غالى فى الرمز »2 وكثرا ما يفعل 
ذلك ء لان الموضوع معين كما قلنا » والزهور والطيور والجبال والاودية 
والبحار والانهار والنجوم والكواكب وكل مظاهر الطبيعة لها فى كتابة 
المباغ صور بديعة وتمائيل عجيبة تكاد تبوح بسر الوجود ؛ وتنطق بتمجيد 
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الخالق » فهو بجمالها منتون وبسحرها ماخوذ يقف أمامها وكانه عابد 
فى محرابه » ألم يختم كلمته عن كتاية بتكبيرة السلاة ؟ وبالجملة فادب الصباغغ 
نثرا وشعرا » ويجدر بنا أن ننبه على أن له شعرا منثورا ؛ هو من الآدب 
الذى ذهب مع التيار الجديد المتمثل فى ادب المهجر يكل اندفاع . 


ومن اشكال النثر أو الفنون التى حدثت فيه لهذا العهد © القصة 
والممرحية ونعنى بالقصة ما يمل الحكاية الصغرمة والكبمة المعير عن 
اولاهما أحيانا بالاقتصوصة »© وعن الثانية بالرواية . اما المسرحية فالمراد 
بها الرواية النمثيلية سمواء كانت كييرة أو صغيرة . ولا حاجة الى القول ان 
هذين الممليين الادبيين بصفتهما الننية المصطلح عليها عند الغربيين »© لم 
يكن لهما وجود فى الادب العربى قبل النهضة الحديثة . وقد بدات المحاولات 
الاولى لمعالجتهما فى الشرق منذ وقت مبكر فى القرن الماضى ؛ وكان الاعتماد 
اولا على الترجمة للاثار الغربية المشهورة فى هذا الصدد ؛ او على 
الاقتباس منها ولم يظهر أاى عمل شخصى متكامل فى القصة او المسرحية 
الا بعد الحرب العالمية الاولى أما فى المغرب فان تلك المحاولات لم تبدا 
الا بعد هذه الحرب ؛ وكان الباعث عليها فى القصة قراءة بمض المترجمات 
منها أو الاطلاع عليها فى لفتها الاصلية بالنسسبة لمن يحسنون لغة اجنبية . 
وف المسرحية مشاهدة بعضي التمثيليات التى شخصتها فرق مصرية وتونسية 
قديت لليغرب ف ذلك المهد » فاثارت انتباه الشباب المتعلم لتأسيس فرق 
وطنية عملت هى ايضا على الاقتباس من الروايات الغربية المشهورة أو 
وضع تمثيليات تعالج احوال المجتمع على قدر الاستعداد الفنى الذى كان لها . 
ولم تظهر تجارب ناجحة ف الميدانين الا على يد الخاصة من ادياء الجيل الجديد 
الذى نتحدث عنه »© أى فيما بعد سنة 1930 


ومن اوائل الرواد فى هذا الباب الشاعر محمد القرى (ت 1356 ) 
ان هذا الاديب وهب حياته للفن واتصل بالفرق الوطنية الناشئة » فكان 
يمدها بارشاداته » ويسبك الروايات التى تقتبسها » ويضع لها الحوار 
والاناشيد المناسبة . والف عدة روايات منها اليتيم المهمل التى مثلت على 
ممارح المغرب غير ما مرة » ولولا استشهاده فى اوائل هذا العهد لاتى منه 
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كاتب مسرحى أصيل 


وهناك رواد آخرون فى الترجمة خاصة عن موليم واضرابه من الادباء 
الفرننسيين كالمهدى المتيعى وعيد الواحد الشاوى ومحمد بن الشيخ » ولكن 
نلك الجذوة خمدت بمد قليل نفذمبت آثارها ضياعا . وكان بامكانها أن نؤثر 
تأثيرا ايجابيا فى اتجاه كتابة القصة والمسرحية اتجاها صحيحا لو انها احتنظت 
بحرارتها الى حين . وجاء عتب ذلك الجيل الذى قدر له أن ينهض بالمهمة 
بعد أن يتخذ لها عدتها من ثقافة انسانية عميقة واستعداد فنى كامل . 
فبدات اعماله تظهر للوجود ؛ وكان غالبها مما يحظى بالنجاح أو يقاربه . 
وكثر الانتاج فى هذا الباب كثرة نسسبية فاصبحت القصة الصمغيرة تكاد لا تخلى 
منها جريدة أو مجلة . واخرج بعض الكتاب مجموعات قصصية مثل وادى 
الدماء لعبد المجيد بن جلون وقتصص من المفرب لاحمد البقالى وصور من 
حياتنا الاجتماعية لمحمد الخضر الريسونى على ان القصة الكبرة لم 
تعدم من يعالجها وان كان. النجاح فيها قليلا . وممن لهم فيها مزية ظاهرة 
عبد المجيد بن جلون : فان قصته ( فى الطفولة ) نالت اعجاب النقاد وبرهنت 
على مقدرته الفنية وبراعته فى تصوير المناظر والاشياء وتحليل المواتف 
والمثاعر »© ولئن كانت فى الواقع انما هى حكاية لنشاته الاولى وتنتله فى 
صباه ما بين انكلترة والمغرب فان ما اسسبفه عليها من ظلال سحرية وما 
رسمه فيها من انطياعات فطرية جعلها تفيض بالحيوية وتيل حد الابداع . 
وبذلك طارت ثشهرته كقتصصى ممتاز فغلبت على ما له من مواعب اخرى فى 
الشمر والنشر . 


عن الانتاج كما وقف هو منذ زمن 
وظلاهرة الانقطاع عن كتابة القصة تكاد تكون عامة بين الذين زاولوها 
وسواهم ولعلهم انما كانؤا يعطون الامثلة “على اسنطاعتهم ان بلجوا 
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فى اختيار الفن القتصصى وسيلة للتعبير عن افكارهم ؛ ولا ان يصبحوا فى يوم 
من الايام مختصين بكتابة القصة . وعلى كل حال فان محاولاتهم الناجحة 
مهما اضاف الى الحصيلة القصصية ف المغرب دخائر لا تنكر . 


وبصفة عامة فان جهود الادباء تتوزع بين النظم والنثر والقصة والمقالة 
وغير ذلك من ضروب الانتاج الادبى » ولا نجد اديبا انقطع الى كتابة القصة 
خاصة او كان اهتمامه بها أكثر من أهتمامه بالالوان الاخرى من الادب ؛ 
فهذا عبد المزيز بن عبد الله يكتب المقالة والبحث ويؤلف قصة طويلة مثل 
غادة اصيلا . والحاج محمد بنونة يحرر المقالة والبحث وينظم الشعر 
وهو صاحب مسرحية عيشة تنديقة وغيرها »: وعبد الخالق الطريس الذى 
كتب مبرحية انتصار الحق بالباطل يشتفل بالسياسة كيبا هو معلوم ؛ 
وقام الزهيرى ومحمد المربى الخطابى واحمد زياد كل متهم بعد صحليا 
وناتدا وكاتب قصة . وابو بكر اللمتونى يتعماطى قول الشعر وكتابة القصة . 
ومثله عبد الكريم بن ثابت واحمد البقالى . وعبد القادر المقدم له تمثيليات 
منوعة وهو يعد من الثسمراء . وعبد القادر السميحى وهو كاتب وجدانىي 
له كذلك تمثيليات مشربة بروج الرمزية . وهكذا لا نستطيع ان. ند كاتبا 
تمرمى بالقصة او المسرحبة إلا وهو يصرف من طاتقاته الفكرية فى مناح 
اخرى مالو خصصه أو أكثره باحد العملين لتفوق فى ذلك ايما تفوق ولتامت 
قواعد الفنين على اناس من التجربة الصادقة والمعاناة المنتجة . ولهذا 
هالواقم هو ان كلا من القصة والمسرحية فى ادبنا ما يزال فى طور التكوين ٠‏ 
واذا كانت هناك محاولات ناجحة غليس ممناها ان الطريق قد طويت وان 
الامر قد استقر فى نصابه بالنسبة الى هذين الخنين من النثر . وكل ما هنالك 
ان اليداية حمنة وانها تدل على مستتبل زاهر فى هذا المجال »© بتوائق 
وما حققناه من تقدم ف المجالات الاخرى . 


ولعله مما يكون سايقا لاوانه الحكم على هذه الاعمال والقول بان 
اصحابها ينتمون لهذا الاتجاه او ذأك فالحتيقة ان الاتجاهات متمددة وان 
كانت النزعة الواقعية اكثر ما تكون بروزا من بينها . ولكن ما دامت قواعد 
الفن كما قلنا لم ترسسى على اساسى بمعتى ان المحاولات الجادة لادبائنا فى هذا 
المبيدان » ما زالت تتعثر ببختلف الموائق ؛ فان من المستحسسن تاجير الحكم 
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حتى تتوفر دلائله » والاكتفاء بالاثارة الى ما يكون فى العمل من نزعة 
ظاهرة او خنية ريما لا تكون اصيلة فى نفس الاديب ‏ وانما اوحت بها طبيمة 
العمل »© وبهذا لا تجحازف بد بتتديم نتائج مقدماتها غير صحيحة . 


فى هذا اللون من الادب © واستيعاب النثر ل ف 0 : ليه 
الاشكال المستحدثة فى النثر العربى » سسيرا مع قافلة التجديد فى وطن العمرب 
الكبر . وليكن النموذج الاول هو قصه ة وادى الدماء لعبد المجيد بن جلون ٠‏ 34 


« أقمنا خداعنا على مرتفع فى الحقول ؛ وكانت الزروع الخضراء تحيط 
بنا فى كل اتجاه الى أن تغيب خلف الافق البعيد © فيخيل الينا والنسائم 
تميسى بها اننا نقيم فى حزيرة تتراقص حولها امواج ناعية صغيرة حخضراء 
وكان كل شىء يدل على ان الاقدار وف تبتسم فى تلك السنة لهذه البلاد 
التى يرتبط تاريخها بنسبة ما سسمقط فيها من الامطار وانه ليخيل اليك ان. فى 
استطاعتها أن تسقط دولة . 8 


وتفتحت قلوبنا الصفرة للربيع » وكانت الطبيعة تقدم الينا اعر ما 
فتدناه فى المدينة © وهو الحرية © كانت تتمثل لنا فى السماء والارض وى 
كل كبيرة وصفمة بينهما ؛ وكانت الحياة جديدة بالنسبة لنا » ولذلك كنا 
نتامل باغتياط كل شىء تراه : نجية فى النماء » سثيلة بين السنابل بل 
طائرا فوق غصن »2 كل ثكىء نراه كان يسترعى انتباهنا ٠‏ 

ولم يكدر علينا هذا الصفاء الا قدوم جباة الضرائب الفرنسيين »© فما 
كادو! يصلون حتى نادوا بجمع كل الفلاحين والرعاة ليستخدموهم فى اقامة 
مسكرهم » وفى شق الطريق لهم بين الزروع - والحقيقة انهم لم يكونوا 
قى حاجة الى كل هذا لانهم كانوا يقدرون الضرائب بنظرة من النظرات ٠‏ 
ولو سمعت الجباة يتحدثون اليهم لحسبتهم أصحاب الاراخى يتحدثون الى 
العيال والمستخدمين ٠‏ كانوا صخابين جبارين قاهرين ولكن رئيهم 
كان يفوقهم فى ذلك فقد كنا نتسلل الى قريب من معمكرهم لنتسلى بالنظر 
اليه وهو يصيح ويلمن »© ويضرب الهواء بيده والارض برجله ولا يرى 
الا غاضبا مزمجرا 
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لم يكن من الغريب فى المغرب أن تستتر شمسن الربيع خلف ربائب 
بيضاء فأبريل ظليل كما يقول الناس هناك بل ان فى ذلك ما يزيد الربيع 
بهجة وجمالا . ولكن حدث ما انىانا حباة الضرائب وصخيهم هقد تلاحتت 
السحب باليماء الى أن أصبحت ذكناء كثيبة © وائذرت الارض اليائعة 
الخصبة بالتلف والبوار ٠‏ وبين عشية وضحاها غارت انوار الربيع المتألقة 
خلف مسحب قاتمة كانها قطع من الظلام » وماد الحقول همسمت رهيب 
كما لو كانت تشعر بأن كارئة توشك أن تنزل بها وتتلف اثمارها » وجلمسى 
النلاحون والرعاة ينظرون بعين الرعب الى طلائع العاصفة . وهدت فجاة 
ريح صرصر غاتية 4 وازداد الجو ظلاما » ثم تساتط وذاذ ما ليث ان اثقلب 
الى مطر غزير ثم انطلقت الماصفة من عقالها ترعد وتبرق وتمطر » 
غملا ذلك قلوبنا حسرة واسى » فان ساعة واحدة من الامطار كانية 
لاتلاف محصول السنة كلها 


عللنا النفس بانها عاصفة عابرة © ولكننا بتنا ننمع هديرها الى 
المباح » وانتيرت طول اليوم التالى » واخيرا عرفنا أئنا انتقطعنا عن 
المديئة وانه قد اصيح من المسستحيل علينا عبور الطريق الزراعية راجلين 
او راكبين لكثرة ما تكدسس فيها من الاوحال » وصمد خباوؤئا للعاصغة مبعة 
ايام كاملة © ثم بدات المياه تتسلمسل اليه »2 ولما تفذ زادنا وذهب احد الرعاة 
لياتينا بغيره من قرية تبعد عنا بمسساقة نصفا ساعة » غاب عنا حوالى 
عشر ساعات . والحقيتة اننا وجدنا بعض اللذة فى ذلك »© ولكن الامر طال 
فتسرب الرعب الى نتقوينا »© فبدانا تنشعر بائنا مهددون بخطر مسيطر 
وماذا يكون لو اتهار ما بقى من خبائتا ٠‏ على أن الثىء الذى خفف عنا 
بلوانا قليلا هو ان جباة الضرائب وقعوا فيما وقمنا فيه ٠‏ فكاتوا يتسسلون 
بالنطر آلينا كما تلن بالنظن "لبهم وزيا شبلدلنا نتعنالاكارات التن 
لا معنى لها٠‏ 


لم يعد فى استطاعننا ان ننام بعد اللبلة العاشرة اذ ابتل كل ثىء فى 
الخباء ؛ فجلسنا نتحدث ساهرين ٠‏ كانت الليلة تبدو لنا اشد هولا ين 
فى اتجاه خباء جباة الشرائب - وكنا, نقفز فى أحاديثنا من موفوع الى 
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موضوع » شان من تحدثوا عشرة ايام ؛ بيد أن اعرابيا من الرعاة استطاع 
ان ينتلنا بموضوع جديد واى موضوع . قال لنا وهو بكر بيده ى ضوء البرق * 
انظرو! هل ترون ذلك الوادى ٠‏ ساحدثكم عنه ؛ انه وادى الدماء . 


كان كل شىء »© حولنا يبعث الرعب فى النفوسى »© ولذلك حمل هذا 
الاسم الى قلوبئا معنى رهيبا ٠‏ كان يتحدث والسماء تبرق © وكنا نرى 
على ضوء البرق ذلك الوادى البعيد وكائنا لم نره من قيل © وهو اتحدار 
هائل يقع عند سفح جبل قديم محطم ؛ وقد امتلا بالصخور الكبيرة المبعثرة٠‏ 
وسالنا الاعرابى بصوت واحد © ولدى الدماء ٠‏ فقال نعم »)2 وادى 
الدماء كانت تقوم هنا فى الزمن القديم قرية يحكمها حاكم ظالم حياته 
تمج بالدماء والفضائح والسرقات وكان هذا الوادى هو المجزر التى يذبح 
فيها محاياه © فتكونت نتيجة لذلك فى اعماقه بركة من الدماء © وبلغ من 
تهتك “ذلك الحاكم الطاغية انه اقام حول هذه البركة القصور والبساتين » 
وجمل منها مرتعا لاهوائه الجامحة وكان يمد البركة دائما بالجداول من 
دماء الضحايا ولكن ذات ليلة بينما كان الحاكم قى احدى السهرات على 
حافة بركته الحمراء يشرب الخمر ويغازل النساء © قام مترنحا لينظر الى 
وجهه فى صفحة البركة على ضوء القمر ولكن يا لهول ما حدث » فما كاد 
يصل الى حافتها حتى امتدت اليه آلاف الايدى من اعماق الوادى ©» هى 
أيدى ضحاياه وجذبته وهو يصرخ الى الاعياق حيث اختفى الحاكم الى 
الابد وما زال الوادى محقوفا بالاسرار منذ ذلك الزمان هما يوجد أحد 
يستطيع ان يقترب منه - ذلك انه يستدرج اليه الظالمين دائما حتى اذا 
اقتربوا منه اختطفتهم تلك الايدى وحذيتهم الي الاعماق ٠‏ 


وارتفع صوت الرعد ليضاعف هلعنا ؛ ولكن عيوننا المرعوية كانت 
مثبتة فى الوادى لكى نراه كلما اضاء البرق السماوات ٠‏ يا للنجيعة ! لم 
يكن الاعرابى يتحدث عن خرافات الاولين ٠‏ اننا جميعا نرى اعماق 
الوادى » وليست هناك صكور ولا فراغ » بل انه يطفح بذلك السائل 
الاحمر المروع » نراه كلما ابرقت السماء يفلى بالدماء » فاصابتنا رعشة 
اخربت السنتنا . 


وانطلق الرعد مدويا صاخبا كما لو كان قد أهاجته قصة الاعرابى » 
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وانحدرت أصداؤه تتدحرج الى الارض لتتردد ى اعماق الوادى رهيية 
مفزعة »© كما لو كان قد اجتمعت فيه ثلة من العمالقة اغرقوا فى ضحك 
ماخر مهول ثم انطلق الرعد مرة اخرى فرد عليه الوادى فى ضوء البرق 
ردا آخر مفزعا »2 ولم تنجل عنه نوبية الفزع الا بعد أن هدا الرعد قليلا ٠‏ 


ولكن الامر لم يقف عند هذا الحد فقد سمعنا فى الصمت الذى اعتب 
الرعد صياحا مزعجا وكان من الواضح انه صوت اتسان يصرخ وما زال 
يتترب ويقترب الى أن بدانا نميز ما يقول : تبا لك يا يلاد العواصف 
والرعود ! ويل لك منى غدا ! لامزقنك اربا » وأذروتك فى الرياح ! 5, ) 
انى جننت هل تسممين أيتها الرعود ؟ آنا مجنون انا مجنون . 


ثم تعالى الرعد مرة آخرى قاعقبه الصوت بضحك متواصل اليم ؛ 
قكيذا أن ضاعب الشوت كد اكترب منا :وفعلا رلينا علن تنود لير 
اتسنا يرحف. اليا وجهلنا حين. اتدحم. علينا الكباء ملطها بالاؤخال متتو 
الشعر محمر المينين منتفخ الاوداج غصرفناه . أنه هو ؛ رئيس جباة 
الضرائب وفى اللحظة عينها وصل اعوانه واقاروا الينا ان بعتله خللا »؛ 
فلا داعى لمتاومته او الرد عليه »© بينما كان هو يصيح فى وجوهنا »؛ أنا لا 
تخيفنى رعودكم بل اننى احتقر عواصفكم ولا اسمح لها بآن تحاصرنى ؛ 
لاتتحمن الاوحال والبرك الى الطريق المعبدة دون ان أششارككم مصوكم 
المخجل . موتوا انتم هنا ليجدوكم بعد العاصفة جثثا ملطخة بالأوحال يتعثر 
فيها عابروا السبيل هل انتم فاهمون ؟ لن يقال غدا ان عاصفة مراكشية 
أردت فتى من فتيان فرنسا ٠‏ ثم رفع يده مهددا » فتاخرنا خطوة الى الوراء 
وقد اندكت نفوسنا لهذه الاهوال التى احاطث بنا . 


حاول أعوانه ان يمسكوا به ولكثه وكزهم وقفز منء بينهم الى الاوحال 
فساروا ف أثره وهناك تنغممنًا الصممداء وحاولنا ان نضجك لكى نتئع 
انغمنا بأن الازمة النفسية التى كنا فيها قد انتشعت © ولكن احدنا التنت 
على ضوء البرق وقد راى رئيس الجباة يزحف فى طريق الوادى واشار 
الينا صامتا فرايناه وتبادلنا النظرات . ولكن الاعرابى الذى افزعنا بقصته 
المزعجة لم يستطع أن يكتم شعوره فصاح الم اقل لكم انظروا ان قصص 
آبائنا صحيحة دائما ان الوادى المنتقم يجذب الظالم اليه » لن يجبى 
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ضرائب بعد اليوم » سوف يصل الى حافة البركة الحمراء فتتخطفه ايدى 
ضحاياه الذين افقرهم وشردهم واذلهم سوف تتخطفه كما تخطفت 
الحاكم الظالم من قبل » وكما ستتخطف كل ظالم عات ف المستقيل » يبل 
ان الجباة جميما سائرون نحو الوادى ليلحقوا بشحاياهم » سوف تتقافى 
منهم تلك الايدى المخيفة ثمن الزروع التى افسدوها والتى سرقوها والتى 
امتضيحوهنا:: 


ونظرنا فاذا بهم يميرون خطوة خطوة وسط الاوحال نحو الوادى 
الرهيب © الوادى الذى يفلى بدماء الضحايا ودموع العذارى وصراخ 
الاطفال وانين الامهات وعويل الشيوخ . وكان الرعد يخف والمطر ينحسر 
كلما اتتربوا ولم ببق بعد ذلك من العاصفة سوى برق صابت ينير لهم 
الطريق الى وادى الدماء » 


هذه اول قصة فى مجموعة وادى الدماء للكاتب وهى كفيلة بان ترشدنا 
الى معالم غنه » وتصور لنا احنانه ازاء الاحداث واتعكاني هذا الاحساس 
على العمل الادبى الذى يقدمه الينا مفرغا فيه كل ما يملكه من طاقة 
وقدرة على الابداع والاتقان . ولعل تصوير الواقع او النزعة الواقعية 
عند الكاتب مما لا يحتاج الى تدليل . ان الاستعمار اى استيلاء امة قوية على 
امة ضعيفة واستذلالها واستغلالها لهو أكبر مصيبة تصاب بها آمة فى حياتهاء 
انه يدوس كبرياءها ويحرمها من الاستمتاع بخيراتها ويموقها عن النيووض 
والتقدم © والامة المستعمرة بما تحسه من غضاضة وما تراه فى كل مكان 
من آثار للمستعمر تتحدى شعورها بالكرامة الانسانية والحرية الطبيعية» 
لا تفكر الا فى وسائل الخلاص من هذا الشر المستطر والداء الوبيل » ولا 
تفتأ تقلب قضية الحرية على جميع وجوهها وتتعلق بما يمكنها من تهر 
عدوها واسترجاع سيادتها ولو كان وهما من الاوهام أو حلما يراه النائم 
فى الخيال وقد كان هذا هو واقع الامة المغربية أيام الحماية © فالكبير 
والصغم والمتعلم والجاهل وباكن المدينة او البادية كلهم كانوا يعيشون 
هذا الواقع المرير ويتجرعون غصصه ولا تطيب لهم حياة ولا ينعمون بصفو 
كلما أصيحوا وامسوا وهم يرون الاحئبى الدخيل يحكم بامره ويسيطر على 
بلاد الآبياء والاجداد ‏ . 
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وذلك هو ما عبر عنه عبد المجيد بن جلون فى مجموعة قتصص وادى 
الدماء وفى هذه القصة بالخصوص احسن تعبير . ان هؤلاء فتية فى سن 
الشباب والمرح واللامبالاة . وقد خرجوا الى البادية فى نزهة ربيعية » قصد 
التمتع بحجمال الطبيعة ومناظر الحتول الزاهية ©» ولكن الوجود الاستعمارى 
يلاحقهم فينفص عليهم صفو نزهتهم © ولا تلبث النزهة ان تنقلب الى 
اجتماع وطنى يتضامن فيه ابناء الحافرة مع ابناء البادية ويتبادلون الراى 
فى هؤلاء المستعممرين الطفاة وسبيل التخلحس من ميطرتهم الظالمة . 

ويصف ابن جلون عجرفة جيةة الضرائب الفرنسيين واستخدامهم 
للاهالى استخدام العبيد وتهور رئيسهم وحركاته الطائثة بما يعلمه كل 
مواطن شاهد الفرنسيين وثافنهم ايام حكمهم للبلاد وتمكن قدمهم فيها 
ويمر ريشته الفنية على المناظر والاجواء ويهىء القارىء لاستقبال الاحداث 
والوقائع المهولة التى حدثت اثر الثورة النفسية العارمة التى اضرمها فى 
صدور اولئك الشبان ورققائهم البدو ©» تصرفات المستعمرين واعمالهم 
الجائرة ويعمل الخيال الواسع عمله فى الباسسن الاوهام لياسسى الحقائق فيجعل 
الطبيعة تثور ثورة مدمرة »؛ كأنها تتجاوب مع نفوسس أصحاينا المتلظية 
بالفيظ والالم » ومن خلال البروق والرعود والامطار الطوفانية يرى الجماعة 
وادى الدماء الذى حدثهم عنه احد البدو وحكى لهم قصته »© فاغرا فاه 
لابتلاع الظلمة والمجرمين ملوحا بآلاف الايدى » ايدى الضحايا والمعذبين 
من سكانه » لاختطاف المستعيرين وامنتغلين . وهنا يصل العمل الفنسى 
الى الذروة ف الملاعمة بين الواقع يما فيه من مرارة وثورة وحمرة » والخيال 
الذى يحقق الاحلام ويثفى غلة النقوسى الظامئة الى التشفى والانتقام 
وتنحل العقدة وتنتهى القحمة نهاية رائعة . 

وغسلا عن هذه الحبكة الفنية المتتنة فان فى القصة ملامح من رمزية 
معبرة بتمثل فى اسم وادى الدماء الذى يراد به ارشن المغرب © والحاكم 
الظالم الذى يعنى هؤلاء الاجائب المسيطرين من رومان وبيزانطيين وغيرهم» 
نقد هووا جميعا فى وادى الدماء هذا الى القعر ©» ولقوا مصرهم الذى 
هو مصم كل ظالم متعد »© فيا بكتهم النمماء ولا الارض بل هدات ثورة 
الطبيعة ومكنت العاصفة ولم يبق منها ( سوى برق صامت ينير لهم الطريق 
الى وادى الدماء ) ومما لا فك فيه أن الكاتب يرمز بهبوب العاصفة الى 
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ثورة الشعب »2 وأن وقوع ذلك فى البادية اشارة الى مكمن الثورة ؛ حيث 
ينوقع الخلاص على يد رجال القبائل الاشداء مساعير الحروب وايطال 
المعارك » وقد حقت الكلمة وائتفض آبناء المقرب الاحرار ؛ حاشرين 
وبادين انتفاضتهم التاريخية التى امسكوا فيها بخناق الاستعمار حتى لفظ ' 
أنفاسه وذهب الى غير رجعة . 


تلك هى قصة وادى الدماء ؛ وذلك هو عمل عبد المجيد بن جلون 
فيها . فلا غرو أن كانت هى اول قصة ف المجموعة القمصية التى تحمل 
اسسمها ؛ فالكتاب يقرا من العنوان كما يقولون على ان بقية قصص 
المجموعة وهى عشر تحمل كلها هذا الطابع » ولولا ضيق المقام وارادة 
التنويع لما اكتفينا منها بهذا المثال فعلينا ان ننظر فى عمل آخر لغيره من 
باب القصة الصغرة ايضا . وليكن هو قصة خابية لا تمتلىء لاحمد بثانى ٠‏ 


« قرب حلول فصل الواح واخذ تجار اليضائع القديمة بسوتهم 
المعروفة بفاس يعدون عدتهم وينشرون كل صياح بفائمهم المختلفة على 
أبواب دكاكنهم وينسقونها تنسيقا بديما محتفظين يما كساها من غبار 
ووشخ:وضدا + لتمطنت انظان السواع الملظرين ١‏ :وذاك سطاح بيدا 
هم منهمكون فى عملهم هذا » اذا بالشارع قذف باجنبى غريب البزة غريب 
المنظر تدل قامته الطويلة على انه من بلاد ناطحات السحاب )؛) يمشى 
الهوينا ويمعن النظر يمينا ودثمالا تحسبه يطوف بمتحف عجائب الدنيا » 
يلقى نظرات الاستمجاب والاستطلاع على الاشياء البسيطة العادية كانه 
فى عالم لا قبل له به مما يدل على ان هذه رحلته الاولى فى البلاد الشرقية 
التى يتخيلها الاوروبيون والامريكيون كلها اسرار وعجائب غرائب . فميثل 
هذا السائح ينتظره التجار بقارغ الصبر اذ مثله من يبذل الثمن الغالى فى 
اقتئاء البمائع البسيطة اذا قيل له ان عهدها يرجع الى قرون أو انها تتصل 
بحادثة تاريخية أو بدياة احد سلاطين المشرق فما ان وقع بصر التجار 
عليه حتى صار كل واحد يستدعيه لزيارة دكانه ويستهويه ويخاطبه بلغة 
تكاد تكون انجليزية ويلبى الاميركانى دعوة الجميع فيدخل الى الدكاكين 
ويرى ما يعرضه عليه اصحابها من زرابى رثة واوانى من نحامس بالية واخرى 
من خزف مشقوق وبضائع من الجلد غريبة الشكل نامعة الالوان » فييبتم 
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ابتسامة الاستحسان ثم يخرج دفترأ من جيبه ويكتب ما يكتب ويقوم منصرفا 


وياتى كل يوم فيزور الدكاكين ويقيد فى دفئره © والتجار مستبشرون 
خرا بذلك » اذ لا محالة أنه يقيد البضائع التى اسستهوته ويقيد اثمانها حنى 
اذا استقر رايه وذوقه » وقابل بين الاثمان واوشك على الرحيل اخذ 
البضائع وترك الدولار المنشود . 


وتتوالى زياراته ولا يشترى ثيئا »2 فيخاف التجار أن يفادر المدينة 
قبل أن يبتاع منهم ششسيئا : فأى يضاعة يا ترى تستهويه 7 ربما لا تستهويه 
الا الاضياء النادرة العتيقة التى لبمس لها ند ولا نظي » وهل ذلك عمسم على 
تجارنا الماهرين 5 فما هذا الامريكانى اول سسائح استعصى عليهم ايره 
واسنفلق عليهم لفزه. 


حاء يوما الامريكائى كعادته فدعاه احد التجار للجلوسى وقال له 
عندى خاتئم ليس بخاتم الحكمة ولكنه لا يقل عنه قيمة فله قصة لو علمتها 
وعلمت طرافتها لبذلت المال فى سماعها قبل ان تبذله لاتتناء الخاتم نفسه 
ان هذا الخاتم كان لا ينارق اصبع السلطان الشهير المتصور التعدى ) 
ثم اننقل الى اصيع اعز جواريه ولهذا قصة غريبة . واغرب منها المفامرات 
التى ارتكبتها للحصول عليه ©» وذلك فينصت الامريكى الى القصة 
ويبتم ثم يقول ثانكيو وينصرف 


وبلاحط احد التجار ان هذا الامريكى لا يحمل دليل الطرق ولا آلة 
التصوير كعادة السواح بل هو يتابط دائما كتبا واوراقا . فريما كان مهتما 
بالشؤون الفكرية وأخبار العلم والعلماء اكثر من أاى شىء آخر فيستدعيه 
للجلوس ويتقول له اتريد ان اتوجك لا بتاج الامراء والملوك . ولكن بتاج 
العلم والعرفان ؟ هات راسك لاجمل عليه هذه القلنسوة » انها ثقيلة انها 
ومسخة ولكن لو علمت اى راس كانت تقيه لحمدت الله على هذه السعادة 
التى لم تتح لغيرك انها قلنسوة كانت لا تفارق راس المؤرخ الشهيم ابن 
خلدون » فيلتى الامريكى نظلرة على مرآة أمامه غفيرى كيف صار منظره 
مشوها غريبا فيبتسم »© وينزع التلنسوة المباركة من راسه ويردها لصاحبيا 
ثم بقول ثانكيو وينصرف . 1 
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ولا يخرح الامريكى من الدكان حتى يناديه تاجر آخر فيجاذبه اطراف 
الحديث ثم يقول له سمعت ولا شك بالخليفة هارون الرقيد » اذ لا يذكر 
القتزق عندكم الا مقرونا عاسمة اقيق الامريكى راسة -ويتين “التاخير 
فى حديثه ‏ ترى كل هذه البضائع التى يغص بها دكانى ؟ انها لا تعدل 
قيمة هذه الجبة . ويجعل المفتاح فى صندوق كبير ويخرج منه جبة مسن 
الطبلسان ويتول تعم هذه :جبة كان يرئديها ذلك الخليقة العباشتى فيلمشتها 
الامريكى ويبدى حركة استحسان ثم يقول ثانكيو وينصرف . 


وتمر ايام ويلتجىء التجار الى وسائل آخر ربما يكون لها التأثير القوى 
على الامريكى نتندى يده بالدولار فيدخله أاحد التجار الى قعر دكانه ويسر 
له فى اذنه انى سأذهب بك الى مكان ترى فيه ما لا عين رات ولكن لا أريد 
ان يراك الناسى معى فأعرض نقسى للتهلكة فاتبعنى عن بعد فيقبل 
الامريكى ويخرجان فيقطمان الاسواق والشوارع ثم يصلان الى درب 
ضيق مظلم لا يمع فيه الا هدير الماء ولا يتراءى فيه الا لمعان اعين هرة 
معت بخطاهيا فالتجات الى زاوية « ويفتح التاجر بابا ويدخلان ئم 
يغلقه ويجتازان دهليزا فاذا هما بصحن فيفتح التاجر بيتا ثم يجعل المفتاح 
فى صندوق ويقول لو علم اهل الحى انى أتبت بك الى هنا لقنلونى وقنلوك 
معى . ان ما سستراه اعز تراث ورثته عن اجدادى الكرام وهو انفشس ما 
يدخره مسلم . انظر ماذا ترى فى الصندوق ؟ لا » لا تممه ؟ لا تلوثه بيدك 
انه شىء متدسى . فيمعن الامريكى النظر طويلا ثم يرفع رابه واذا بالقرب 
منه سيف طويل علاه الصدا ؛ جعل فى اطار من زجاج تحوطه أروقة فاخرة. 
فيقف الامريكى منتصبا برهة من الزمان » والتاجر بجانئبه لا يئيسسان ببنت 
كفة ثم يقول التاجر الآن علمت انك تقدر الاشسياء النفيية حق تقدرها 
لو كنت تحمن العربية لقرات ما هو منقوكى على هذا السيف والكشف 
لك الامر فى الحين . فينظر الامريكى ويمعن النظر فيما يحوط به ويتثاول 
القلم ويكتب فى دفتره ثم يقول ثانكيو وينصرفف . 

ان شأن هذا الامريكى لغريب . فمن عادة الامريكانيين أن يبذلوا عن 
سخاء لاقتناء سقط المتاع وابخسسى البضائع البلدبة : وهو يرى الاثياء 
الغريبة النفيسة النادرة خلا يميد يده الى جيبه © لقد عرض عليه ناجر 
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مفاتيح غريبة ما رآها ولا سمع يها احد » وهى مفاتيح دار أجداده 
ما قيد فى دفتره ولكن لم يزد على أن ابتسم وقال ثانيكو 


وصباح يوم اتترى أحد اولئك التجار جريدة سسيارة (عرى هل تبشر 
بقرب مجىء باخرة سواح واذا به يقرا ويمعن فى القراءة ويضحك 
ويمفرق فى الضحك ثم ينادى زملاءة فيلتفون حوله ويتول لهم اريحوا 
اننيكم اذ يستطيع كل واحد منا ان يخنرع ويزيف اغرب الاثياء وابعدها 
عن الحقيتة لتستيوى السواح ولكن لا نستطيع ولو اجتمعنا كلنا أن نخترع 
او نزيف. ما يسعى اليه صاحبنا الامريكى اذ هذه الجريدة تقول انه يبحث 
عن جزيرة » نعم جزيرة انظروا فيتناولون الجريدة فاذا هى مصدرة بمغال 
علويل متوح بصورة ذلك السائح الغفريب ٠»‏ جاء فيه ان هذا الامريكى هو 
المالم المشيور طوماسن العو للمجبع العلمى بيامريكا قدم للمفرب 
مبعوثا من قبل جمعية الابحاث التاريخية والاجنماعية المتعلتة بعصور 
البشرية الاولى ليقوم بالبحث عن الاتلتطيد وهى الجزيرة التى يعدها العلماء 
والقلاسنة فردوسا مفقودا . والى الآن لم يهتد أحد الى تحقيق موقعها 
وغاية علمهم عنها ان الحكيم اقلاطون ذكرها فى أحد كتبه ووصفهابيا 
توصف به جنات الآخرة من هناء وبعادة وبذخ ونعيم ‏ مع تحقيتات 
جغرانبة وتاريخبة مما يدل على أن هذه الجزيرة ليست من وحى الخيال 
بل كان لها وحود ثابت لا شك فى ذلك ولا مراء الا ان الارض طوتها 
أو غمرها البحر ء نجريرة مثل هذه تشناق اليها نفوسس العلماء والفلاننة 
ويودون لو يهتدون الى موقعها لا ليتيبعوا بنعبمها أذ هى ولا لك عفنها 
ايدى الايام ولكن ليوقنوا انه كان قبل هذه المدنيات المعروفة مدنية اخرى 
فيفتح ليم المجال لابحاث علبية قد يكون لها الشأن الخطم فى تاريخ الفكر 
النشرى ولذلك فمنذ ذكرها انلاطون وهى موضع اهثمام العلماء والباحثين 
والثقفين والشعراء حنى علماء السسحر والروحانيات » ونيفت الكتب التى 
النت حوليا على الفين ولكن بدون جدوى »؛ وفى كل عصر من المصور 
يكتر الكلام حول هذه الجزيرة ويخلن النادى ان المشكلة كادت تنحل 


وفى المدة الاخيرة حخليت هذه المسالة بعنابية خاصة من المجمع العلمى 
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الامريكى اذ حاضر أحد أعضاء هذا المجمع رصفاءه ببحث كان له رئين فى 
الاوساط العلمية ذكر فيه ان الاتلنطيد يمكن الاهتداء اليها بوسيلة غير 
مباشرة ريما كانت اجدى واتفع من ابحاث الجغرافيين والمؤرخين . وذلك ان 
حكن الاتططق كان دن عاددي: أن : يطاو الحنكن +15 كنات تاتون 
بمحابة اليوم كله يملاون خوابى مثتوبة فكلما وضعوا فيها الماء من اعلى 
سالت من اسفل ؛ فيللون يملاونها وهى لا تمتلىء فيكون لهم فى ذلك ما 
يشغلهم عن ارتكاب افعال الحمقى ٠»‏ ثم ذكر المحاضر ان علماء الاخلاق 
والعادات كانوا يظنون ان :هذه الفادة 'العرضت لانهم ما وجعوا: عليها غند 
امة من الامم او مسسمعوا عنها فى قطر من الاقطار : ولقد وقف هو عليها 
تخا ىن كنع القة عن" اللدرب حوينا ذكن اطتاحة أن مار كان نشدي 
فرج بفاسى خابية مثقوية يلزم الحمقى يملنها دوما واستمرارا من دون ان 
يهتدوا الى الخرق الذى بها ومن احتدى الى ذلك يوما واشتكى » استدلوا 
به على انه عاد الى رشده فيطلق مراحه »© وتم العضو حديثه ملفتا نظر 
زجلائه: الى افبية هذا الاكتضات البننيظ ق.حداذاته الفظيم ا ربا سيتتج 
عنه »؛ لا ميما وبين الاحتمالات القوية ان بتايا الاتلنطيد هى الجزر 
الخللداك التن على. كربة من “فو اط المقرب 


وقد كان لهذا الحديث وم عظيم 5 تفوسن أعضاء المجمع ولااحت 
لهم بارقة امل فاشرقت وجوهيم المتجعدة . فتداولوا بينهم طويلا ئم 
البلد الغريب الذى لا زال به حمقى يملاون الخابية التى لا تمتلىء كما كان 
يفعل ذلك حمقى سكان الاتلنطيد منذ عدة كرون 


كان هذا حي اكطى :اكالم طاو لذن ننس اسقاع كنا ران ين عن 
بوم بسوق البضائع التديمة فى طريقه الى المارستان . يخلل سسحابة اليوم 
يبحث وينقب وينابل بين ما هو مسطر فى المؤلفات التى يحملها معه وبين 
ما هو معد للحمقى من بسلاسل وعصى من كلخ وخوابى مثقوبة ) ويقف 
الناعات الطويلة مفكرا مششدوها امام الخابية التى لا تمتلىء ينكب عليها 
طويلا ثم ينتصب واتفا وينظر الييا تارة من قريب وتارة من بعيد . ويلقى 
عليها تارة نظرة الفنان المستوحى الهامه وتارة نظرة الفيلسوف الهائم ق 
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عالم التدقيق والتحليل والمقابلة والاستنتاج وقد لا تكفيه رؤية المين 
المجردة فيتوج انفه بنظارات ضخية تكسيه غطرية العلم وطفيان 


وقد كان مقدم المارستان يصده عن الائتراب من الحمقى حُوفا من 
ان يلحقه سوء متهم ولكن الحمقى مع مرور الايام الفوه والقهم فصار يظل 
بينهم آمنا مطيئنا وكان طومابن اذا رجع الى الفتنحق الذى ياوى اليه 
مير الليالى يسود الصحف ليواصل المجمع العلمى الامريكى بمذكرات 
تلغرفية يحررها فى لغة رمزية حتى لا -يفهم احد غير اعضاء المجمع هذه 
الادحاث القيية التى ترمى الى اكتشاف الجزيرة الضائعة 


وق كل يوم كانت ترد على طومامنى البرقيات والرمائل المديدة 
من الجرائد الكبرى ودور السينما بأمريكا يلتمس منه اصحابها أن يوثرهم 
بباكورة اكتثافه ذاكرين انهم رهن اشارته ليرسلوا اليه مبعوثا خاصا 
من أمريكا ليتلقى منه تصريحا او يلتقط صور الناحية التى كان اهل 
الاتلنطيد يعيشون فيها والى ذلك فان الجرائد بأمريكا كانت تشعر 
من حين لآخر ان العالم يتمخض عن اكتشاف خطلر مثيرة بذلك الى ننيجة 
البحث الذى يقوم به طوماس 


ومرت ايام فاذا مذكرات طوماس تنقطع عن المجمع فيننظر الاعضاء 
ويطول انتظطارهم فييرقون لطوماس فلا يجيب . ثم يبرقون لامريكى شهمر 
بالمغرب يلتمسون منه أن يخبرهم عن طوماسى فيبحث عنه فى النئدق وفى 
الاسواق فلا يجده فيذهب الى المارسستان ومنه يتوجه توا الى مكتب 
البريد فيرسل لليجمع العلمى الامريكى اليرقية الآتية : بحئثت عن العالم 
طوماس. بمارسنان سيدى فرج بقامس فألفيته منهمكا بين الحمقى يملا 
الخابية التى لا تمتلىء © . 

فى هذه القصة تتبين مقدرة أحيد بنانى على الوصف والحكاية » 
فهو يمتوعب الشاذة والفاؤة مما يتع تحت اليصر او يخطر بالبال © فى 
رسسم لوحاته والتحدث عن اكشخاصه . وينظر ويمعن النظر ‏ على حد 
تعبيره ‏ حتى لا يبقى محل للملاحظة او ما يستدعى الاهتمام فالميزة 
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الاولى لفنه هى هذه الحاة المتيقظة النى ينعاون فيها عيق الشعور 
ودقة التسجيل » على اعطائنا صورة متكاملة لما يعرفه من نماذج 
بشرية وعوالم محيطة بها . ومن ثم فهو يستهدف أن يرضى الفن اكثر من 
اى شىء آخر - فلا تبحث فى ادبه عن التزام »© ولا تتأثر خطاه ناشدا تجربة 
واقعية او حدثا ملهما . انه ينظر للحياة من زاوية اخرى »© حيث يستكشف 
ما فيها من عبث أو سخرية وتظاهر كاذب بالجد وامعان فى النفاق ٠.‏ قلا 
يفكر ان يصلح الفسساد أو يقيم الانحراف »© وانما يكون هيه أن يصدق 
التمير عما رآه ولو بتجسيم الوقائع لتبدو كما تصورها هو »2 وان ينقل 
قارئه الى الجو الذى عاثى فيه التجرية ليمتمه ولو برهة من الزمن بما 
راى وما سمع ؛ ضاربا فى ابعاد الرؤية والسماع الى الحدود التى تنتهى 
اليه عنده . واذا لم يكفه التصوير ليؤدى كل ما يحسه فانه يعمد الى 
استغلال المواقفف واستتطاق الاحداث ©» حاضرة وماضية . وفى المعطيات 
الفنية التى يستخلصها منها ما يجمل عمله يبلغ مدى التائم والاعجاب . 


واحمد بناتى بنظرته الخاصة للحياة يكسو فنه نسيج رقيق من 
النخرية والاستخفاف بكثمر من المواضمات الاجتماعية . مهو من هذه 
الناحية يعتبر ناقدا للمجتمع © ولكنه كما قلنا لا يهيه أن يراجع المجتمع 
اخطاءه بل لعله يبررها ويلتسس لها المخارج والعلل . الا تراه يقابل ما 
فى طبقة تجار العاديات منها »© والبيئة فى اوروبا وامريكا مبعث الاماع 
الحضارى والتقدم العلمى ممثلة فى طبقات السياح » وما ينطوى عليه 
كل فريق من نقائض وعيوب ؟ فهو يقول بلسان الحال ان هذه هى الحياة) 
وهؤلاء هم البشر »2 والندجيل كثر » وليس من دجل بمهنة كمن دجل بعلم . 


والعتدة عند احمد بنانى انما تاتى فى المقام الثانى من الاعتبار » بعد 
الحبكة الفنية . ولذلك فانا نراها قلقة فى يده تهم بالانفلات منه- ولكنه 
يداريها جهد ما تكون المداراة » حتى يضلل القارىء ثم يحلها فجأة من حيث 
لاكون الخلدردوكها + :وهذا :ابر واهم ق هذه العصة وق صيمن اخرق 
له يكاد لا يستمسك له آمرها فتخرج القصة فى شكل صورة © هى وان 
لم تفقد عنصر التشويق فانها لم تستكمل شروط القصة على أن فن الومف 
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الذى هو عيدة اعماله انما ينبثق من ناحية الفكر والملاحظة لا من جهة 
احيانا. 


ولنورد الآن مثالا للمسرحية تتميما للبحث ٠‏ ويضطرنا ضيق المقام 
للاتتصار على نموذج واحد »؛ وهو لعبد القادر المقدم بعنوان دتات الساعة ٠‏ 
ويتضمن حوارا بين فتاة وأخيها فى حديقة منزلهما ذات صباح باكر + 
وساعة كبرة فى المنزل تسمع حركتها : 
هى ‏ الا تزال تعتزم تلبية الدعوة ؟ 
هو ( يفكر قليلا ثم يجيب ) لا مانع من ذلك 
هى ‏ ولكنى اراك فى هذا الصباح على خلاف العادة التى عهدتك 
عليها فى سائر الايام 
هو (متسائلا ) اى عادة ؟ 
هى ‏ ان تبادر الى حماباتك تنثر لها نصيبا من الحبوب فتتطاير 
من حواليك ترتل تحيات المباح فى وداعتها المحوبة » حتى 
اذا ما اننت لها فى التحلبق حومت فوق اشجار الحديقة ثم سبحت 
فى فضاء الرياض المجاورة لضيعتنا وكم يحلو لى ان اترقبهذه 
الساعة المبكرة لاشهد هذا المنظر الرائع الذى يسوده جو 
من الاننسجام والتفاهم بين انسان رفيق وطيور مجنحة 
هو آه . . لا تتقير عادة المرء الا اذا طرا عليها امر ذو بال و 
هى ‏ ( تقاطعه ) وهل حدث لك مثل هذا وانت لم تغادر المنزل 
يعمد 5 
خالى البال كما عهدتنى قبل اليوم 


هى ‏ وهل الامر من الخطورة بحيث تحتفظ بسرك ؟ 
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هو هو كذلك 

هى ‏ ولو كنت شقيقتك المخلصة 

هو ليست المسألة مسالة اخلاص أو 

هى ‏ ( تقاطمه ) او خيانة . 

هو ( ف صلابة ‏ لا )لا 

هى ‏ أنت وما بدا لك . 

هو ومن اللائق ان لا تنساقى مع الظنون » غم اتى استطيع 
ان اطمئنك بانى لن اقدم على مغامرة حرصا على سلامتى 

هى ‏ وحماياتك ؟ 

هو اما ثشانهاة 

هى ‏ هل تعتزم مقاطعتها متذ اليوم ؟ 

هو ساحاول تلقينها عادة جديدة 

هى ‏ وكيف ذلك 5 

هو اذا دقت ساعة اللقاء ولم يتم فانها ستحلق وتحلق ثم تنطلق 
سابحة حرة طليقة وبهذا تكتسب عادة جديدة 


هى ‏ ( تتوقف عن الكلام لحظة ثم تصيح ) ها هى © ها هى تحوم 
حول المكان باحئة عنك »© انظر اليها ( تصفق الحمامات 
بأجنحتها وهى تهدل هديلا ) 


هو ولكنى آخذ فى تنديذ ما قررت ٠‏ 
هى ‏ انها فى انتظار دقات الساعة » فى انتظار لحظة اللتاء ؛ فهى 
على ما يظهر تفهم معنى الزمان وتحافظ على الموعد 


هو حربى منذ أليوم أن تحولى دون سماعها دقات الساعة . 


هى ‏ لا يستطيع مخلوق أن يوقف بسر الزمان . 
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هو أنت محقة فيبا تقولين آنا شخصيا اثفر بدديب الزمان 
يتمثى فى كيانى » وأكون أحيانا فى غمرات الانشراح واشعر 
يعترب الزمان تلتهم ساعتى الهنيئة فلا اليث أن. اشرف 
على نهايتها وهى سريعة الانقضاء 
حسابه ويقدرون العواقب حق قدرها . 

هو اخشى ان تدق الساعة قبل أن اتأهب للموعد المقترب 

هى ‏ ومتى هو . 

هو قريب © قريب جدا 


هى ‏ الا تلبسى بذلتك الجديدة اذا كان لذلك موجب 5 


هو ارجو أن تعدى لى الحقيبة واجعلى فيها البدذلة وبعضن 
الاتيصة وما يليق بها من اربطة الرقبة واحرصى على أن 
تستمر حالة البيت طبيعية من غير أن بيطرا عليها ما 
يشوش بالى 

هى ‏ اذن انت على اهبة السفر 5 

هو ان ششذاء الله . 

هى ‏ لم تحسن مفاجاتى فى هذه المرة 
احسبك الا مكجعتى على تلبية الدعوة اليس كذلك ؟ 

هى ‏ بلى » انى فاعلة ذلك اذا كان للدعوة موجب © وقد يهون 
على الامر اذا كان هذا الموجب مثرفا والا كان عبئا واغفر 
لى هذا التدخل فانما اريد تبصرتك بالعاقبة وليس من اللياقة 
ان ألقنك مبادىء الجبن ولكن الوقت يتطلب من المرء ان 
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هو قبيل دقات الساعة اعلن لك بمرى »© واود أن. اوصيك خيرا 
بنفسك اولا ثم بالبيت ثانيا ابذلى تصارى جيدك فى أن 
تعطى لحماماتنا فرصة كى تكرمب عادة التحليق فى الفضاء») 
ولا تدخرى وسعا فى أن تحولى دون سماعها دقات الساعة 
فانها تذكرها لحظة اللقاه حتى لا ترسل هديلها حنينا 
والتياعا 

هى ‏ وهل تلومها اذا فلت ؟ 


هو اخثى ان يتسرب الى قلبى ذلك فتخور عزيمقى فيما انا 
ماض اليه » وانت ادرى بعواقب الخور فى ميدان الواجب. 

هى ‏ اذا أبيت الا ان أفعل فما يمنعئى ثىء واحد وهو عجزى 
عن ايقاف عجلة الزمان عن المضى فى سبيلها . فهمت .. 5 

هو نعم »© نعم © إ(فى حنان ) شجهمينى ما استطعت الى ذلك سسبيلا 

هى ‏ وهل ترى ان واجبى يقف عند هذا الحد . 

هو كل له واجب ينتظره »© فليتريثك حتى تدق ساعته كما 
ستسممين عما قريب دقات باعة واحبى انا . 

هى ‏ ( تشع يدها على قلبها متأثرة من الموقف ) لم اعتد قبل 
قبل اليوم أن أجزع لدقات الساعة . قلبى يخفق خنفقانا 
انها لحظة رهيبة . ولعل للحديث الذى دار بيننا فى موضوع 
الزمان والساعة اثرا فى هذا الجزع . ولكن لا مناص من 
التتجحيعمع . 

هو وهذا قلبى بدوره يختلج فى صدرى اختلاجا شديدا »؛ ارجوك 
حركة عقرب الماعة ) 

هى ‏ انها تقترب ( فى تأثر ) الا تبوح لى بسرك قبيل الساعة ؟ 
الى اين » الى اين 5 

هو الى تلبية الواجب .. الواجب المشرف ‏ الى التصبئة 
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العامة الى نصرة الحق ( دقات الساعة ) 


همامعا ‏ دقت الساعة »© دقت السساعة ( الحمام يرفرف باجنحته 
ويرسل هديلا مؤثرا مشجيا ) . 


هى ‏ الى اللقاء يا ماحى ( اسم الفتى ) الى اللقاء هنا او هناك ! 


هو الى اللقاء يازكية © الى اللقاء التقريب ان شاء الله ( محرك 
النيارة . 


فى هذا النموذج الصفير اكثر من دلالة على اتجاه المشرح المفربى 
والادب الذى ينثا فى ظلاله فالروح العاية التى تهيمن عليه هى البساطة 
فى"الاخراج والاداء . وَل ايقن بد سرع تك عي ذى أخاليد مهزوفة أن 
يتجنب الاساليب المعقدة والدروب الملتوية للظهور بالمظهر الباءعث علسى 
الاحترام واللائق بالرسالة المقدسة التى يحملها وليس المراد بالبساطة 
هنا السطحية بل عدم التكلف . فالمنظر كما فى النموذج عادى . منزل يقع 
وسط حديقة ويجانبه حظيرة حمام . والحوار يجرى بكيفية طبيعية بين 
ثاب تعرب أتقواله عن حاله الذى كان الى العدث اقرب منه الى الجد »© 
ولكنه بدا يفكر فى واجبه كمواطن صالح ؛ وبين ثقيقة له تحيطه بعطنها 
وتتمنى اله النجاح فى مستقبله الزاهر © انتما هذا الحوار تتخلله افكار 
ومعان فيها للمحات فلسنية وانسانية وهو على هدوئه يمبر عن صراع ىق 
نقى الشاب بين الحق والياطل انتهى بالاستجابة لنداء الضمير والاقصار 
عن ملوك مبيل الغفى . فلم بخل من تأمل يبعد به عن السطلحية ويجعله 
يتعمق فهم الحياة ولو بلمسات خفيفة . 

ثم الغاية من كل ذلك هى التجنيد » تجنيد الادب ولا سيما المسرحى 
منه لخدمة الاهداف القومية فالمسرح المغربى اصلا لم ينشا الا لهذه 
الفاية ) والادب الذى ينجز من أجله لا بد أن يسسمر فى طريقه » ولذلك 
نرى المسرحية مجندة للدعوة الى التعبئة العامة . انها مسرحية صغرة 
من فصل واحد قصم ولكنها مع ذلك تحتوى على من وترمى الى هدف . وما 
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الحمام » وتحوير ذلك التعبير تفسه ق آخرها يحيث صار رمزا الى سلام 
الاسرة واستقبال حياة جديدة ملؤها الجد والنشاط . 


ونلن اننا المنقا فق احاحة الى" التنويه يلقة 'الخوار وسلامتها امن 
المآخذ بل هى لخنتها مما راد فى قيمة هذه المسسرحية الصغيرة الحلوة . 
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الشعر واجاهاته الجديدة 


لعل الشفعر © وهو أشد الفنون الادبية تقيدا بالماثورات والمساطر» 
اكثرها خضوعا للتجديد والتطور وذلك من اجل انه كلما ثقلت قروط 
الميل » أى عمل كان »© كلما حاول العاملون التخنفف منها . ويصدق ذلك 
فى الاعمال الادبية كما يصدق فى الاعمال المادية » وفى الشعر بالذات 
كان التحول الذى طرا على المادة الشعرية اعنى الافكار والموضشوعات 
لارل ما ظهر الاسلام » عاما شاملا بحيث انه ما اظل العصر الميانسى 
حتى صرنا نرى شاعرا مثل أبى نواس يقول فى مطلع احدى قصائده 
مستخفا بادب القدماء ( صفة الطلول بلاغة القدم .. ) . 


وكان اختراع الموضحات فى الاندلس مظهرا آخر من مظاهر التجديد 
والتطور للشعر » استهدف تحويره من ناحية الشكل والبناء » فالغفى شرط 
التزام القانية الواحدة فى القصيدة التى اصبحت تسمى موقحا ؛ وجوز 
ان يلتقى فيها بحران من بحور الشعر بدون أن يدل ذلك على عجز أو 
تلفيق »© بل انه كان أكثر انسجاما مع الطبيعة الغنائية للشعر »© لاستجابته 
للانفام الموسيقية التى تتبدل يحسب مقتضيات الفن آونة بعد أخرى 


وقايمت النهضة الحديثة خفهرزت الشمر هرا عنيفا تناول بتيانه من 
القاعدة ؛ فكان الشعر الحر والشعر المنثور فضلا عن اندفاع الششعراء 
فى العمل بمنتهى الحرية طبق المخطط الذى وضعه الاندلسيون من نظم 
تصائدهم على أكثر من بحر وبمختلف القواق هذا فى القالب ؛ وفى 
المحتوى ظهرت فنون من القول وصور من البيان لم يكن للشمر المربى 
بها عهد كالشعر القصصى والتمثيلى © وامتد النفس ى وصف الطبيعة 
والتعبيير عن ادق المشاعر الانسانية والعواطف القلبية » واختفت 
الموضوعات الشعرية القديية أو كادت وما بقى منها لاقتضاء المناسبات 
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الاجتماعية بقاءه » صار وئيلة لبث الافكار الاصلاحية وبعث الروح 
الوطنية . ومن ثم وجد هذا الياب الجديد من الشعر القومى او الوطنى 
الذى خلف باب الحماسة فى الشعر العريى القديم والذى قلنا عنه سابقا 
انه طفى على جميع الاغراض الشعرية قى هذا الجيل حتى كاد يكون 
هو الشمر كله 


وم كن هذه /الاعرة اخاضة بمشرق او مترب بق اتها ونسائئر 
الظواهر التى قبلها مما برز بروزا واضحا فى شعر المشارقة والمفارية 
على السبواء. .:فلنتطن فى خط الحصن المغربي منها ميس اذ كان هو الذى 
يهمنا فى هذه الاحاديث 


ونبدا بما تفتقت عنه القريحة المغربية اولا من الشعمر الوطنى © 
وهو هذه الاناشيد التى كانت تغذى الفكرة الوطنية عند التلميذ فى 
المدرسة » والكاب فى المعمل والمتجر والحقل 6 والمواطتين عموما على 
اختلاف طبقاتهم ومهنهم فنجدهم يرددونها ى كل مكان وق كل احتفال 
ولو انه احتفال عائلى بانفام موسيقية حماسية كانهم الجند يتاهبون 
لخوض معركة حربية . ولعل اول نشيد من هذا القبيل هو نشيد للمكى 
الناصرى يقول فيه : 


نؤادئ النى وطتحى ملواضيا” مشاعه تسد طون اتسينا 
وديئنى ق حبله رغببا فيا وطنى عنك لن أرغبا 
ويا وطنى لاا تخف الى امين ‏ وأخلفه وعدك الى أمين 


ثم نشيد لعلال الفالى يحبى فيه الملك والمرثن وهو : 


ياهليك المغفرب ياابن عدثئنن الابي 
حكن جنئند للفدا تحمى هذ الملك 
عرشش.ى مجمد خالد ماجد عن ماحد 
قدبناه الاولون فى كقموخ القلك .. الخ 


انهيا نشيدان يعبران عن الاتجاه الذى سار فيه الشعر الوطنى منذ 
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ظهوره بالمغرب »2 وهو التغتى يحب الوطن والدعوة الى خدمة قضيت» 
ورفع شانه بين البلاد » مع تمجيد المرش والجالس عليه والاعتزاز بهما 
باعتمارهما مظهر السيادة الوطنية وريز الوحدة المغربية وللسيد علال 
فق هذا المتدد © كبا لقئرة © اناقئد عديدة حرت على كل لنسان :1 متها له 


نشيد يقول فى اوله: 
كلنا من عريى خالص اويريرى 
قد تعلقنا بعرثش علوى واعتصميتا بلوائته 
كلنا فى مره أو جهره هقف ييا 
من عطفقه ترجو رمئعهة المغرب 
من اجله ندعو ايها السلطان 


2 


سين 


ومنها نشيد طويل للحاج محمد بنونة اوله : 


مخرنا شاع امسلل عونا ملل الكسيرام 


يا صاحب الصولة والمولجان ‏ تمل بلملك وعكشىن فى أمان 
وقلب شعب دائم الخفقان من حبه المشفوع بالتوقان 
لصاحب الصولة والصولجان 


ان التجاوب بين الشعب والعرش وتضامن الملك مع الوطنية كانا 
اساسن الممل لتحرير البلاد من قبغة الامتعمار وذلك هو مر نجاح التقضية 
المغربية ذلك النجاح الباهر الذى قضى على كل أمل للمستعمر الماكر فى 
استفلال وسائل الدسس العديدة التى انخذها للتفرقة بين الامة وعاهليا 
الكريم » ولذلك كثر الضرب على هذا الوتر فى هذه الانافميد » كما أن محاولة 
المتممر للننرقة بين العنصرين البربرى والعربى جملت من وكد الوطنية 
العمل على توحيدهيا والتتريب بينهيا وهى ظاهرة تشسبه ما وقع فى الكرق 
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العربى من التأليف بين المسلمين والمسيحيين والقضاء على جميع اسباب 
الخلاف بينهما لمواجهة العدو الدخيل بكلمة موحدة وصفوف متراصة » 
ولهذا نرى كلمة عريى ويريرى تردد فى بعض الاناشيد كنشيد ( كلنا من 
عربى خالص أو بريرى ) المار آنفا لملال الفاسى وكهذا النشيد الآخر 
لهايضا: 


صوت يتادى المفربى 
يحدو ثياب المغرب 
لبيك يا صوت الجدود 
كل يرى حفظ المهود 
انا شثبياب الاية 
تحمى كيان اللملهة 
لانرتضفى بالتغفرتقه 
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من مازع ليعرب 
للذود عن حخوض الوطن 
انا لثعبتا جنود 
والموت من دون الوطمن 
منا حرابين الوحدة 
من كيد اعداء الوطن 
ولو علوتا المثنقه 
اشلاؤنا فدا الوطن 


والاناشيد كثيرة يطول تتبمها لا سيما وقد أصبح لكل ميئة سياسية 
ومنظمة طلابية او رياضية نشيد يخصها وكلها تدور فى هذا الفلك » فلنكتف 
جما دكزناةا بونها بولند كرشن يعم 'التداذج:«الاخرى. ليق الفتيمر. : الولنى 
غير الاناشيد انه اذا كان الشعر ديوان العرب فى القديم ؛ فان هذا اللون 
منه آحرى ان يكون اليوم ديوان الحركات التحريرية التى نشات فى العالم 
العريبى منذ النهضة الحدينة فبو يمثل تطورها من شعور بالفضاضة 
لسيطرة الاجنبى وتحكمه فى الملاد والعباد ٠‏ الى دعوة للمقاومة والتسلح 
المادى والمعنوى لاحياء المجد الدائر » ومجاراة الامم الناهضة فى الاخذ 
بأسباب الرقى والتقدم »© الى الثورة الدامية التى تحقق للشاعب مطامحه 
العليا فى الحرية والاستقلال من الطريق الطبيعى الذى لا بتوصل الى تلك 
المطامح الا منه »؛ وبين هذه المراحل مقامات للذكرى والاعتبار والاشقادة 
بجبود العائلين وتمسجيل الخطوات التى قطعتها الخركة الوطئية ى. مجالات 
الكفاح من اجل فاياتها النبيلة » كان الشعر الوطنى يبدىء فيها ويعيد ١‏ 
ويقيم الدنيا ويقعدها بما له من تأثير على النفوسس وتكبيف للمشاعر وفق 
رغمات الامة وشد تصرفات المستمير الدخيل والادب العربى أن كان 
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قد سجل ف تاريخه الحفيل صرخات شوقى وحافظ ومطران والرصاق 
والزهاوى وشكيب ارسلان واضرابهم من رواد الشعر الوطنى ف القطاع 
الشرقى للوطن العربى فقد بقى عليه ان يسجل الصرخات اللممائلة التى 
اطلقها زملاؤهم فى القطاع الغربى . وبعضها هو ما نثبته هنا خاصا 
بأدياء المغفرب . 


يقول المهدى الحجوى معلنا ثورته على حياة الذل والاستعياد : 
حرام على الحر الخضوع الى الرق حرام وارضي الله واسمة الطرق 
حرام على نفس الايى مذلة وف الثل موت للشهامة والخلق 


ويقول محمد الحندى يصف ما فعله العدو المفير بالبلاد : 


عن يمينى وعن شمالى قيود | وامامى جيل معنى شريد 
يتلاثى مع الزمان ويقنى ‏ ويعاتى مالا يمانى المبييد 
ضرب النسد حوله ورماهة بسهام الردى رقيب عتيد 
فكأن البنين سرب ضحايا والفراعين للوجود تعود 
وكأن المغيير أمضىي عقودا ‏ مع هذا الزيان ليست تبيد 
وكان الثباب منا هباء ونفووبن الاحرار ثىء زهيد 
وكان الحياة حق لقوم2 دون قوم والميثشى عيش رغيد 


ويقول المختار السوسى مشفقا من سوء المصير الذى آل اليه الشمب 


حتى متى شعبى يعبده الجهل كان لم يكن قطب السيادة منقبل 
كان لم يكن بين الشعوب محكما الا قاليحنى الراسرمنراسه يعلو 
كان لم يكن فينا المرابطى الذى2 به تم الاسستعلاء للقمب والطول 
وابناء عبد المؤمن الطالعون فى سلما الارك ثوب الاينهنهيمصول 
وابناء يعقوب المرينى من بنوا١‏ لنا وأشادوا ما به يمحى الجيل 
كان لم يكن فينا اقندار ونظضرة 20 مسسددة ترمى الصعاب فتنحل 
واى فود فى اختراع تمدين0) يدعيه الدين المطهر والمدل 
وحزم وعزم واتتحام ممايم يمهدها اللدن المثقف والنصل 
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أجل »؛ اننا كنا وككا وهكذا 
ولكن اذا القيت يويك نظرة 
تشاهد ما يرفض قلبك حسمسرة 
لتسقطعلى الارض السماواتعولتقم 
فقد ضاق بالقكعب الحهول خناقه 
فهلك يريحالبال اولى من انترى 


يقول لسان العلم من قوله الفنصل 
فكم لوعة تذكو وكم زفرة تعلو 
عليه ويستدرى الدموع فتنهيل 
قيامة شعبى فالهلاك ولا الذل 
وقد سساء محياه وقد طفح الكيل 
ملايين سبعا لا شعور ولا عقل 


والصرخات من هذا القبيل كثرة » وكلها تفيض لوعة واسى وتتحرق 
حزنا وجوى على عثرة الجد بالبلاد وخيانة الحظ لها بعد حياة المجد والعظمة 
التى عرفتها زمانا طويلا » ولكن الشعر الوطنى لم يقتصر على هذا الموتف 
السلبى من البكاء والرئاء واتما جند نفسسه بالدعوة الى العمل لانتشال 
الامة من وهدة السقوط واحلالها محل العزة والكرامة اللائق بها » وكذلك 
نلتقى معه فى صور آخرى من الغيرة الفعلية والحماسس البناء . فهذا المهدى 
الحجوى يتول مقريا باسباب النهضة : 


الى متى نترك التعليم مهجورا 
الى متى نستلذ النوم واحزنى 
متى نفيق وعين الدهر شاخصة 
هيو الى المجد يا ابناء من رفموا 
هبو الى المجد يا ابناء من حكموا 


ويقول المكى الناصرى مهيبا بشباب 


حق اليلاد على يثيها 
حتى متى وبئو اليبلاد 
ميجد تهدم هل له 
عز تحطم هل له 
داء تفاقم هل له 
الخطية ختل ولسسن فك 
احيوا البلاد وعلموا 
هذا الشباب ذخيرة 
كم كان يمشثشى مبسرعا 


ونحببالعلم فى الافرنجمحصورا 
وفيرنا يطلب الدستور والشورى 
تقضى على كل من قدبات مغرورا 
للمجد صرحا بعلم كان منثكورا 
اقح الخلاد: سمت كان متصيور] 


حق يتديبه الاله 
على قدابتها حناه 
من بينكم قوم يناه 
فيكم مقاوير آباه 
متكم أطياء ايباه 
سير بنى البلاد لها حماة 
شبانها كيف الحياه 
بل ليسن من ذخر سواه 
لو لم يحل سيل الطغاه 
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الراقية . 


مدوا الشباب ننوا به 
ضحوا بكل جهودكم 
لا تياسوا أو تستريب 


لا خوف ان رمم وراه 
روأ انكم جند النحاة 
سى تبلفوه ذرى علاه 
حتى يرى فيكم مناه 
حوا واذكروا ابدا رجاه 
ت اذا غقا فيه انتناه 
ففهننا «جحرافي: “الكناء 


ويقول عبد الكريم مكيرج منددا بحياة التواكل والخمول : 


ما بال قومى لم ينهض بهم عمل 
تقاعدوا عن فئون نال غيرهم 
لكن رايتهم وق تحورهم 
هذا له خلوة وذا بجلوقته 
ماقى الزوايا حبايا بينهم وجدت 
تكائرت فنواحى القتطروانتشرت 
من كل ضامن اسرار لتابعمه 
لاءلا اأوضحما نوا وما افترضوا 
غليتهم شسيدوا مدارسسا بدلا 


والناسى كلهم بالعلم قد عميلوا 
تحصيلها وهم عن نفعها غقلوا 
كم سبحة وهم بسردها اثتغلوا 
وذا بزاوية اخرى له خول 
بل فى الزوايا رزايا عند من عقلوا 
على اختلاف شيوخ عندهبوصلوا 
وكل فتح وانوار لها انتحلوا 
منبعدما اتضحتبامصطفى التبل 
من الزوايا وقالوا علموا وسلوا 


به تيصر دون قومى الدول 


انها نذاءاكت» تدندة .ين: فغيكر 'حية وكتوب واعية تتافة «السهب 
ان يهب من سباته الطويل وينبذ الخمول والكسل ولا ينتاد للمشعوذين 
والمضالين الذين يهمهم أن يبقى على ما هو عليه من الذل والخنوع ؛ لبقا 
انتغلالهم له وتسسخيره لمنافمهم الشخصية وتدعوه لمؤازرة شبابه الناهضش 
والعمل ممه يدا فى يد لاسترداد مجد البلاد الضائع والسر بها فى طريق 
النجاح والتقدم حتى تلحق بركب الحضارة وتقف فى مصاف الشثشموب 


وان كانت هذه الطريقة طويلة وشاقة عند من يريد طى المراحل 
ويستمجل الظفر بالنتيجة المرغوبة من حصول الامة على حريتها واستقلالها 
وتقريرها بنفسها أمر مصيرها فنراه يدعو الى الثورة الدامية والوقوف ق 
وجه المستعمر الغاشم وتحدى سسلطته والاستخفاف بقوته » وهو لون آخر 


152 ل 


ممارك الفداء وحرب التحرير ٠‏ 


رويدكم يافتية الشعب لا ارى 
لْن كان آمر السجن والنفى فيكم 
وان حياة المرء فى غير عصزة 
وكل ضياع للحقوق مذلة 
وما المرء الا نفسه فقليعزها 
بن ىالشعب لا عاش الجبانيارضنا 
بنىالشعب قوموا طالبينحقوتكم 
بنىالشعبب هذا قمبكمياتيفتكى 
بنى الشعبما اسديتم لمتناسيا 
فكوتوا حماة الثشمبين كلحادث 


وقول عبد الكبير الزمرائنى : 


اذا وطن الاباة دعا تعمادوا 
ينال الناس ما تصدوا ولكن 


ومن صوره قول عبد القادر حسن * 


لكم ان ظلمتم ان تسروا وتكتبوا 
عظيما قان الصبر للذل اعظم 
امر من الضغط الذى يتوهم 
وعسف» ومن ذا يرتضىالذلمنكم 
فان فاز عاشن الدهر وهو مكرم 
ولا ضم مأ منه تد اشتق معجم 
ولا تسمهوا للخائرين فتندموا 
من القوم ويلات فهلا سمعتم 
ولكن آمالى على إن تتميوا 
فاجدر من يحمى حمى الثشعب انتم 


جموعا للاجابة لا فرادى 
اذا ركيوا لمقصدهم جيادا 


رباه كى تبقى عرايين الاسود 


ولا ررحي م ' 
مجبد قديم 0 


ومن المظاهرات الكيرى التى كان للشمر الوطنى فيها جولات عظيية » 
عيد المرشى الذى اصطلمح على الاحتفال يه يوم جلونن الملك الراحل محمد 
الخامس طيب الله ثراه وهو يوم 18 نوغفمبر ©» وقد سسبقت الاشارة الى ما 
كان لهذا العيد من أهمية باعتباره اعلانا عن اسستمرار الدولة المفغريبية 
وتدعييا للكيان السيائى للبلاد . وقد كان الشعراء يتنافسون فيه ومن لم 
يقل شمرا طوال الحام لا بد ان يقوله بهذه المناسبة ولو لاجل التنفييس عن 
مشامره المكبوتة . واحدثت جوائز للمتفوقين من الشعراء الذين يتبارون 
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فيه كانت تسلم اليهم فى احتفال شيق وهكذا انقلب الشمر الذى مهما 
قيل فيه » لا يعدو أن يكون من قبيل المدح الممهود للملوك ؛ الى شعر 
اجتماعى يعير عن عاطفة شعبية وفكرة قومية ويمارمى تجربته الأدباء 
اصحاب المبادىء والافكار أكثر مما يمارسها الثشعراء المداحون وطلاب 
المنافع والجوائز . وكان مما يتضمنه هذا الشعر الاشادة بمواقف الملك من 
النهضة وتشجيع الحركة الوطنية وما قطعه المغرب فى أيامه من مراحل نحو 
التتدم والازدهار فى جميع الميادين » وبذلك يكون سجلا من مسجلات التاريخ 
التومى والنهفة الحديئة لا سيما وقد كان طابع هذا الشعر هو الصدق 
الذى تتفاعل فيه العواطف مع الواقع نيجسم التأثير الذى تحدثه مبادرات 
الملك واعماله فى ننوسس الاقراد والجماعات من مختلف طبقات الشعب بدون 
أن يكون مغاليا فى ذلك ولا مجاملا كما هو الممهود فى امداح الملوك وشعر 
المناسبات . والامئلة التى نسوقها من هذا الشعر تعطينا أكثر من دليل 
على قيمته هذه فاليك منه ما يقوله محمد الحلوى فى احدى تصائده 
الكثرة فى هذا الصدد : 


سليل الملوك الفاتحين تحية 
تطيف بها الاملاك فى ملكوتها 
ويحيلها العيد السعيد عرائنا 
. وترسلها الافواه فى كل مسمع 


من الملا الاعلى يرتلها الششمر 
وتشدوبها الدنيا ويزهو يها العمر 
غلائلها نور وهالتها ثور 
زغاريد تشفى كل أذن بها وقر 


* د د 


غمن لى بأن ارتاد فى عرصاته 
اذا قلت هذى زهرة علويية 
فتنت بآاخرى عمطر الجو نثشرها 
وما حاجة الفواص باليحر مزيدا 
تبارى رجال القول فيك فابدعوا 
وكانوا كمغتر راى النهر جدولا 
شمائلك الازهار فواحة الخسذا 
عصابية فى نيمة من نبوة 


نرجى به يوما يفك به الاآبسر 
فتمتع الحاظى ازاهره الحضر 
اذا عثفقت زهرا تملكها زهر 
مبللة الاعطاف اعراتها نفر 
وانسىصريع الكابى ما تفع لالخمر 
اذا كان لماعا على الشاطىء الدر 
وابدعهم قولا تيلكه الحصر 
لما استقل الما الجمه النهر 
ووجهك وجه الروض يغمرهالبشر 
وعزة ملك ملو ابرادها الفخر 
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واشراقة يعلو محياك نورها 
وكم سامع قد مارت الاذن عينه 
وصدر آمات الحقد والغم ربه 
عركت العوادىوهىجابحةالبوى 
وصارعتها والجو اسورد قاتم 
بثاقب فكر تمتضىء به الدجى 
غولت فلول الثر يقتلها الآسى 
وكم قتلوا حبل الكائد بينهم 
ولما ارادوها والقوا حيالهم 
واربلها الشرق المعذب صيحة 
غفى الله أيام تدانت على النوى 
فاقسمت بالعرش. المهيب وتاجه 
بما فى الحنايا من تباريح حبكم 
وبالامل الغفالى وما خنفقت له 
يمينا لانت القائد الملهم الذى 


وتجلوه صبحا كلما ابتسم الثفر 
نفاعجيها أن لا يهون ابنها البكر 
وقد دب ف الآفاق واندلع الشر 
ونافذ عزم لا يقاومه الصخر 
وأوجههم صفر وايديهم صفر 
لنيل متى أحلى مناهلها مر 
اليك فألقيت الهدى يطل السحر 
مجلجلة فى الخافقين لها زار 
وفى ذمة التاريخ ما فعلت مصر 
على المفرق الوضاء يكلاه الدهر 
ومن ذمم مخحفورة ضمها الصدر 
يصول بلا حجيش فيطلبه النصر 


عد د 


أبا النصر تمم ما بدات نما بقى 
فحقق أمانى آمة ضاق ذرعها 
ستبذل فى آمالها كل ما اجتنت 
فان تيغها سلما فللسلم سميها 
فقدها الى الشط الامين سفينة 
وخضها فعين الله يقظى ونوره 


لفوزك الا قاب قوسين او ششسبر 
وارهقها الحامى وأثقلها الامر 
وتطلب حقا ليس عن ئيله صبر 
قواها فان عزت فارواحها مهر 
وان تذكها نارا ففيها لها جمر 
تقاذقها فى سمرها المد والجزر 
دليل ونجواه المعونة والازر 


لعلنا لا نحتاج ان نشم الى ما تتضمنه هذه القصيدة من مدح موجه » 
ومن تسسجيل للمواقف التى وتفها الملك دفاعا عن حرية شعبه وحقه ىق 
الحياة الكريية وربط ذلك بجهاد المواطئين وتضامن القموب العربية 
والاسلامية مع تنويع اماليب القول فى ذلك واختيار احسن الكلمات 
المعبرة » ميا جعلها كالخطبة الرائمة »© تثير مكامن الوجدان فى التقويشن » 
وتضرب على الوتر الحساس فى قلب كل وطلى غيور © وبذلك كان هذا 
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اللون من الشمر أحد الوان الشعر الوطنى الذى يعيبر عن شعور الجماهر 
وان ظهر بمظهر ذاتى » لان ذاتيته ذابت فى الاحسابس العام المشترك الذى 
جمع بين الملك والشعب والشاعر . ومنه ما يقول محمد المثماتى : 


لولاك يا ملك القلوب واهلها 
مرت علينا فترة حجيت بها 
حتى جلاها نور رايك فاتجلت 
أضنيت منه على البلاد أقعة 
فكانة يجرى القضاء وفاقه 
سعدت بلاد انها بستحن ينه 


قل النبيل الى القلوب رجاء 
با انبا ستحالة نحوداء 
والمشكلات كموسها اللآراء 
يمشى بها العمييان والبصراء 
وتبين قبل وجودها الاشياء 
قيل الامور ملوكها الحكماء 


“د د جد 


يا من تبوا بالجدارة والحجى 
جنباته شرع الكتاب وهديه 
ملكته باسم الحق لماشيدت 
وبنت قوائمه على اسن الهدى 
الفاتحون الارض وهى معاقل 
والمنجبون بناة مجد ناطحت 
ملك بنوه على الجحافل والقنا 
والنصر ينزل والنيوف ربوله 
للحق آى لا قرى الا اذا 
فاذا مراكزه رقاب اباته 
ما اكثر المشاق فى طلب الملا 


عرثا عليه من الجلال لواء 
وحلاه وحدة أمة واخاء 
اركانه والآباء 
بالمشرنى بتاته البسلاء 
والناشرون الامن وهو وطاء 
تقرن السها شرفاته الثشسماء 
وحمت ذراه الفاره الشعواء 
والحق تتلى آيه الفراء 
كتبت كتائب والمداد دماء 
واذا بدثنود كمايره حمراء 
لكن قليل طالب اتقتلاعء 


الاحداد 


وانظم تصائد من ثذا الا 
عركن على انواره 
قد كان جرار الجيو 
قد كسان. للأاتصى ملاة 


يقسي الولاة حجنن الكسافتتر 
ختلاض اد نم الازا متسر 
مذ كان هذا الحبكب تر 
عيل والدنيا مصائر 
ش وكان للنروات قاهر 
ذا منذ قام وكيان ناصر 
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ب عا عد 


يسم الزمان على جبيئنك 
وافيت فاتجياب الظلام 
واقتى اليك الشمب فى 
معد اعلتوا لك عر ولاء 
الناقفئون يشع حبهم 
والطامحون لمجدهم 


للبلاد وكان كاشر 
ولاح نورك ق البصائر 
ولحت فاننشرت بثائر 
العرشى فى ثش_تى المظاهر 
وحب النشىء طاهمر 
عقدوا عليك له الخناصر 


هذا الهتاف صدى ثمو رهم بيالك من ماآثر 

قها نحن أولاء نرى هذه القصائد » وكانها ترجمة لما يجول فى نفوس 
المواطنين من معانى الايمان بالذات والثقة فى المستقبل »© ممثلة فى المرثئى 
والجالس عليه لا مدح مجرد لشعراء متكسبين فى ملك من الملوك © ولهذا 
جطلناها من الشعر الوطنى اذ كانت به امس واليه اترب . والحقيقة انه 
لا حد لمشيولات هذا الباب من الشمر »© غفى معركة الحرية ودعم الكيان 
التومى كان كل عمل يرمى الى النهوض بالبلاد فى منحى من. المناحى الاجتماعية 
والثقانفية يجد صداه فى الشعر باعتباره عملا وطنيا يحق التنويه به وتشجيع 
القائمين عليه » حتى قيام نخبة من الشسبيبة الوطنبة بتمثيل بعض الرويات 
التاريخية على المسرح استحق تحية الشعر ونظم القصائد التى سارت على 
الالئنة زمنا طويلا غمن قول علال الفاسى فى ذلك : 


كل صعب على الشباب يهون هكذا همية الرججال تكون 


د جد كد 


ولنا فى الشباب خير ظنون حتققت فى الشباب تلك اللنون 
اخيروا القوم اعلموهم بانا قد حيينا واننا لسنكون 
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قد ملكتم اعجابنا فأدييوا 
واحفظلوا ما ورثتم من لسسان 
لنة الرت اختوها فيتيا 
ما يضر الشباب شىء اذا ما 
اعيلوا واقدموا ولا تتوانوا 


شضباب المفرب الاقصى يفيق 
اراهم يطميحون الى الممالى 
ويجرى فى دمائهم ثعور 
فيشتاتون للمحجد المولى 
رموا بالنظرة المليا عصورا 
فققاموا يرسمون لنا حلاها 
وقانن وأهلها جذل ويبشر 
يتوم بذلك التدثيل فشا 
بجائى ثابت والكل يدرى 
وعزم لا يفل ولى شىء 
ورد السيل عن مجراه أدنى 
غفاقوا ما يظلن ومن يقده 


سسبركم واعملوا ولا تستكينوا 
فهو روح الحيةة والاكجين 
رضى الشعمب عتهم والدين 
وانا بالتنجاح بعد ضمين 


ليحى المجد والحسب العريق 
ومايرقى البلاد وها يروق 
تثور به الشراين والعروق 
ويذكرون والذكرى تشلوق 
لراية مجدهم فيها خفوق 
ووجه الشعب حولهم طليق 
كانهم تميد بهم رحيق 
هو النشا الطميوح المستفيق 
نات النشا اول ما يفيق 
يفل يد التببيبة أو يموق 
من أن يرتد نشاً يستفيق 


نيوغ المغرب الاقصى يفوق 


ونهضة الفتاة وتعليمها مما كان له فى الشعر الوطنى اصداء »2 فقد 
ادرك الجميع من اول وهلة ان المراة لا بد ان تساير الرجل فى حركة البعث 
والتجديد » وان تخلفها عن الميدان ايذان بالهزيمة © فانها الام المربية 
والاخت المواسية والزوجة المشاركة فى السراء والضراء »© ولا يمكن للحركة 
ان تنمر وتسم فى طريق النجاح بدون مسساعدتها ومعاضدتها وبالفعل فتد 
كان للمراة المغربية دور مهم فى جميع مظاهر النشاط الوطنى حتى انها 
تاركت فى اعمال المقاومة والفداء واصيبت يما أصيب به الرجل من اذى 
السجن والتعذيب »© فلا غرو أن يهتم الشعمر الوطنى فى البدء بتطورما 
وتحررها من قيد الجمود والخمول فين مرخاته فى ذاك قول عبد الكريم 


سكيرج: 
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مسا للقتاة تغيرت احوالها 
فكأنها شعرت بهضم حقوقها 
فيكت وقالت ليس لى من غيرة 
ما لابنة الغرب التفوق وهى من 
لو يعتنى قومى بتربيتى ارتقت 
أو بالجهالة ظلن قومى عفتى 
ان التى لم تحتفل بتادب 
واذا الممارف هذبت اخلاقها 
من موقظ الآباء من غقلاتهم 
ااب الفتاة اذا ابيت رتيها 
هى بنت صلبك ان تصلبها على 
ماضر لو علمتها ما يتبفى 
وتكون عندك زهرة الدنيا التى 


وقول علال المفاسى : 


نهيضت تمد الى المعالى سلهيا 
سثمت حياة الجاهلات وساءها 
فاتت الى الميدان تطلب حظها 
لكنهال ما تصادف موردا 
ودعت الى ارثادها أرادها 
حيملوا عليها حملة حيارة 
يا قوم ما هاتى الجهالة منكم 
ربوا الفتاة على الممالى انها 
انا مثينا عيئلة ميتورة 
لا تحسسيوا ان الفتاة كيتعة 
لكنها شخطر الحيةة فان تدم 
كم سجل التاريخ مجدا ناميا 
فى العلم والمرفان فى حثق اللفى 
فى كل ناحية ضرين بأنهم 
لا ينيغى ان نمنع الاوطان من 


وتضاعفت مع ضعفها اهوالها 
لما تصدر فى العلا امثالها 
ان لم أفق من كان دونى حالها 
جنسى ولكن أاصلحت احوالها 
رتيى واخلاقى يتم كبالها 
والنائنى اقرب للخنا جهالها 
ولو انها صيتت تنوء فمالها 
اعطى لها ما تبسسمتحق رجالها 
لتقر منهم أعينا اتحالها 
يونا ستاتئى نا به اذلالها 
جذع الهوان اهنت حين تنالها 
ليتم بعد جلالها أاجلالها 
كملت وقد سلب العقول جمالها 


ونود كالفتيان ان تتعلما 
ان لا تنال من المصمارف مغنما 
من ذلك الحق الذى لن يهضما 
صفوا ولا شخصا بها متهمما 
فابى عليها القوم ان تنكلما 
اضحت بهمالا تستطيع نظلهيا 
اأنى أرى سيل التعصب مفعيا 
أن هذبت تنح السبيل الاقوما 
كااأة تليق نينا نظانا مفكن 
حلفت شا كييا تلد ونتميكت 
فى الجهل كانت قطرها المتجهما 
لنائنا ومواقفا مااعظيا 
فى الدين والاخلاق فى حفظ الحمى 
وظهيرن فى كل الممانى انجما 
مجهودهن مدى الحياة ونحرما 
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وقول عيد القادر حمسن وهى قصيدة صاغها فى شكل حوار بين فتى 


ورفقاة. قال <: 


حققى السيق فى مجال الكمال 
واسلكى فى الوجود نهجا بديدا 
واطلبى الخلق والملياره نميا 
واذا ما دعيت للسوء يويا 
واغمرى البيت بهجية وسرورا 
واحفظيه يبحكية واقتصاد 
واجعلى زوجك العزيز يرى فيك 
واغتدى ملء تليه وازيلى 
انت للزوج فى الحياة شريك 
يا فتاة العلا لانت عماد الثقعب 
أنت للطفل معيد لا يناهى 
نلتكونى للطقل أما وابتا 
هذييه وكونى فيه حبا 
عوديه على النظام وربى 
واغرسى فيه كل خلق كريم 
عوديه صدق الحصديث لينقا 
حذريه الثفاق والجبن والوه 
نفريه من الدناءة والذ 
علميه الثبات فى الحق مهما 
علييه الاباء والمزم والبآأ 
يا خفتاة العلا لانت عماد الكعلعه 


تلت : 


ياهتى المجد اننى طوع شعيى 
اخلص الود للبلاد وارجو 
كيف اسمو وكيف يسيمو اثاس 


واضربى قف الحياة خم مثال 
واطلبى فى الحياة غر القعمال 
كلفنا مسن ضروب الانتببال 
فانفرى أن ترى بوجه مذال 
وانظبيه نظما عزيز المنال 
واجمليه يسشير تحو الكمال 
ه فخليه غاية فى الجبال 
امانى الحياة ىق اقبال 
عنه ماقد يحصسهمن ملال 
نلتكونى كذاك فى كل حال 
فى رفع مستوى الاجيال 
يدفع النثىء للعلا والنضال 
ذا وكونى له الصديق المثالى 
لحياة مليئة بالجحلال 
فيه نقسا كثيرة الآسال 
وادفعيه نحو الملا والكمال 
صادق القول صادق الافمال 
م وبائى خصائص الانذال 
ل وعيشى المجون والانحلال 
كلف الحق مسن عنا وتضال 
من وياقى ُمائل الابطال 
لب فى كل غاية وكمال 


اتحرى رض فى اقغمالىي 
كل مجد لها وكل جلال 
بضلال يفت فى اعيالى 
تكنذوا الحهفل رائد العبال 
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وتصارى أمر الفتاة لديهم 
ورآها الكثير الة لهو 
وهى ف البيت خادم لا يلاقى 
وهى زوج واى معنى راوا للزو 
وهى أم وليسن للام فيها 
يافتى المجد قل لقومى اتنى 
علمونى وهذيونى ترونى 


أن يروها ترضى ميول الرجال 
نهى سلواهمن عناالاثفال 
أى عطلف منه ولا اجلال 
ج يسميو بها من الابتذال 
من معانى التقديس اى مثال 
سوف أسمو متى أرادوا كمالى 
فى الملا والطموح خير مثال 


واننا اذ نكتفى من ذلك بهذا القدر نحب أن نلنت النظر بمزيد من التاكد 
الى ما فى تلك النماذج من جديد » سواء فى اصل الموضوع الذى تناولته او 
الحقوق موضوع جديد على الشعر لم يسبق أن خاض فيه البتة ») ومدح 
الملوك على الطريقة التى رايئا فى تصائد المرثى من ربط هكرةٍ القومية 
بالدولة وتمثل الدولة فى المرشى والجالس عليه » اسلوب جديد ايضا نحى 
بهذا الباب من الشعر © وهو باب المدح الذى يعد من اوسنع آبوايه © 
منحى شعبيا عاما خرج به من دائرة الفرد التى كان يتعثر فيها بين المجاملة 
والنفاق الى دائرة الجماعة التى تجعله فى خدمة الصالح المام » وهكذا 
باقى النماذج الاخرى فانها جميعا ذات اتجاه جديد لم يكن للشعر المغربى 
او قل العربى مساس بها من قبل © فأصبحت من أهم اغراضه وامعظلم 
بمتاصده . 


وننظر فى ابواب آخرى من الشمعر الوجدانى كالومف وما اليه لنتبين 
الاتجاهات الجديدة التى اذ شعراؤنا بها انهم فى وصف ما يرون من 
مشاهد » وتصوير ما يحسون من مواجد »© وخلق الاجواء الشعرية التى 
يحلقون هفيها بخيالهم ©» ويرددونها فى أحلامهم » هياما بربة الشعر التى لا 
تلمح الا فى جمال الطبيعة » ولا تزور ألا مع طيف الخيال . همن ذلك قول 
عبد المجيد بن جلون يجتلى محاسن الطبيعة ويود لو يفنى فيها : 


من لى بكوخ فى الخبائل نساء 
بيئى وبين المصر بون شاسع 


وبشبط الطبيعمة أمنا الحسناء 
انا فى الخمائل وهو فى الصحراء 
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وايسم الوادى لاغسل عنده 
وتكون احضان الطبيعة ملجئى 
الثجحر تنضح ممحتسى أنداؤه 
أن الففيلة ف الثتفونس وانما 
والشمسس تسكب ف فوّادى نورها 
انا والحصسيب نظل طول حياتنا 
وعلى شفاف النهز تعلشن سانفة 
ونردد الالحان ق أجوائها 
اما الثقاقة غهى فر خالد 
اذا اطل البدر سحرى السنا 
وطلوى الهدوء العالمين فلست تب 
هو هيبة الآناء فى جوف الدجى 
نمنا على الاعقساب كالافراخ فى 


ما قد تعلق بى من الاحياء 
مِنِ عالم الاتسام والاحراء 
حتى تعود شريفة الاهواء 
هى زهرة تحتاج للانداء 
فيعود مثل الثممى فى اللألاء 
نحيى معاقى هذه الاقياء 
مثشتاقة لربوعها الخضراء 
لنرى مثال وجودنا فى الماء 
نفتهانفت الاطيار للاصفاء 
مجلوة فى القبة الزرقاء 
وبدت نجوىم الليل فى العليساء 
فرقة على الازهار فى الظلماء 
مع فى الطبيمة غير صوت فاء 
من عالم الاجداث والاثلاء 
اعشاشها ملتفة الاعضاء 


انها الطبيعة الام فى روعتها وجلالها ©» وى الخمائل الملتفة والوادى 
العميق »؛ فى انداء الفجر واشسعة الشميمس »6 ف الظلال والافياء » فى التبة 
الزرقاء ؛ فى القمر والنجوم ؛ فى هدوء الليل » فى نفح الازهار ؛ فى صوت 
الابد يسمع من بعبد » فى كل مجاليها النظورة والمتخيلة يهيم الشاعر حتى 
يجتوى عالم الاقسام والاجزاء » ويؤم الوادى ليفسل ما تعلق به من اوضار 
الناس » انه يتمئل الفضيلة زهرة ندية »؛ وهى مغروسية فى النفوسس لكن 
البعد عن حياة الطبيعة يذبلها ويذويها ويرى الثقافة هى ما بقرا منشورا 
فى سفر الطبيعة من بدائع السماوات والارض فيا به. من حاجة الى ثقافة 
العمر الذى اصبح اهله يعيشون فى صحراء . وشتان بين عيشه فى الخمائل 
وعيثهم فى المحراء . 


ان الشضهمر العريى لم يكن يحتفل بالطبيعة هذا الاحتفال ©» وهو ان 
كان قد وصف جوانب شتى من محابمئها ولا سميما الربيع والازهار © فقد 
بقى عليه آن يجلوها وحدة كاملة وكلا لا يتجزا » وهذا ما فمله القعر 
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المعاصر 6 وكان من السابتين الاولعن الى ذلك أمير الشقشعراء المرحوم أحيد 
شوقى الذى وصف الطبيعة فى الآستانة بقصيدته المشهورة التى يقول 
ق.اولكا: 
تلك الطبيعة قف ينا يا مسار حتى اريك يديع صنع اليارى 
وقصيدة شاعرنا ابن جلون من هذا القبيل . ومثلها تصيدة لعيد الملك 
البلغيثى يقول فيها: 


يا سائلى عنشر أبى اين يعصر لى 
وعن دتائى وقيناتى ومتكثئلى 
اذ لايرى شاعر الااله مدد 
هون عليك فيا خمرى ولا سكبى 
وانما الكون جلى لى طبيعته 
ساجلتها نظرات الحب فانبعثت 
امعنت فيها ولا هجر يطاردئنى 
اظل فى معرض منها يساجلنى 
النتها ولها فى كل أآونة 
لا كاللليحات ان غيرن من خلق 
ارى الطبيعة نشوى لا تفيرتئنى 
يا ليتنى عينها فى الكون مبصرة 
لو امتزجنا فهمنا بعضئا فغدا 


وعن نديمى وللخلصان فقدان 
كاننى وعتاد اللهو صنوان 
للشمر من ذاك انى عنه غنيان ؟ 
ماء الكروم ولا مرد وئسوان 
فهمت فى حسنها والمشق اديان 
وللطبيمة فى عينى اتنسان 
فأينيا ملت مالت وهى بستان 
بكل مفتتن والحسسن عريان 
تبدل فيه للمشفوف بسلوان 
قانيا هو لليعيود عصيان 
بى ما بها فكلا القلبين هييان 
او لفقا وبيذا” الكلن فصان 
للشعر من بيننا جيل وبنيان 


د ا د 


ولم ازل اتلقى من مناظرها 
لجات للطر اذ غنى فقلت له 
النت اغصان هذا الدوح من زمن 
وللجداول والحصباء معتبة 
والليل مساج ونور النجم يوقظه 
فهل سسمعت حديثا دار بينهما 


وممجم الكون لم يدرسيه انسان 
ما فيه للشعر فرقان وتبيان 
يا من له بين هذا الجو خلصان 
وللنسيم بها وجد وتحسان 
وللفراثى بزهر الروض وجدان 
ينلنه نائما والليل يقظان 
ماذا طوى منه اعلان وكتيان 
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فعال شنال عن الفياء حيلها ايم 'الكن فق الفتيا سلبان 
وليس يعلم ما كنت برائرها ‏ الا عليم بسر الكون رحمان 


والطبيعة فى المفرب من اجمل ما خلق الله . انها لوحة لا تستطيع 
ريثة اعظظلم فنان فى العالم ان ترسم مثالا لها . غير ان الشعراء من الجيل 
الجديد حاولوا ان يحكوا فى شعرهم الوصفى بعض مظاهرها ومن ذلك 
قول محمد الحلوى يصف جبال الاطلسسى وقد جللها الئلج : 


ابا الهول لا تشمخ بانفك انما 
نظنك اقوام الها مدا 
حياءك" لا تشمخ وحولك اطلس 
تعالت كامواج المحيط هضايه 
متوجة بالشمسن والثلج هايها 
يصوغ لها وثى الربيع مطارفا 
هضاب بنت اوتادها يد صائع 
خلله اهفرام الثنلوج مثعة 
عرائسس بيضاء الفلائل حسسنها 
اذا مارآهاالشيخ فميعة المحى 
فعائريم رآ ىالثلجو الكممسساعة 
ولله غيد رائعات على الربى 
وجوه غذاها الثلج فهى وضيئة 
زهت بالجمال الاطلسى وترئمت 
مفاتئن لم تحلم بها أرض عبقر 
أبا الثلج حدث طلا انت ناطق 
وان تالصدىالحاكى وانبعدالمدى 
أشابت نواصيك الخطوبوخضبت 
رين اتيك ان اللا تذل: جباعها 
اذا ركبوا كانوا ربى تمتطى ربى 
تؤلفهم والفاتحين ثمائل 


اقامتك ايد ناحتات مواهر 
وارجف اقوام بانك ساحر 
رفيع الذرى للهول والموت قاهر 
وعزت روابيه على من يناظر 
واعظم تاج لم تنله الاكاسر 
ربيعية تهفو اليها المشاعر 
صناع وارساها على المز ماهر 
يدهدها فيض من النور غامر 
وضىء ورياها المحبب عاطسر 
تجلت لعينيه الليالى الزواهر 
يراجع فيها عمره ويذاكر 
رقيقات ما ضمت عليه الخواصر 
وهامت بها الاسام فهى نواضر 
عن البرقم الخداع مهى سوافر 
وجنات حور لم تلدها الحواضر 
بِليغ ولقننسى فائى شاعر 
ورمز لماض توجته المفاخر 
رباك دماء ائبتتها الازاهمر 
لطاغية ما عاشى فيهابرابر 
وان طربوا فالحلم والجود غامر 
وتريطهم والمسلمين أوأصر 


وحدبث الحلوى عن الاواصر التى تربط بين المسلمين فى سسياق هذا 
الوصف الرائع للاطلس الجبار »© كانه اعتذار عن حديثه أولا على سبيل 
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الزراية باعجوية ابى الهول ؛ وكم فى أعماق النفسنى العربية من معان تنىء 
الفرد المربى الى آخيه مهما ند أحدهما عن الآخر » لذلك كان هذا الادنب 
هو التعير الصادق عن عور الوحدة الذى يجمع بين ابناء العروية ويؤلف 
اتطار ها تاليفا . 


طف بالحقول على الازاهر غدوة 
واستقبلن غزالة الكون. القى 
انظر لها بسطت نسيج شماعها 
بزغت على وجه الفدير مشعة 
وتسازجت بمعيته قفحسسييته 
رقصت على نفيات صوت خريره 
فكانه الفنان وقع لحنه 
اتعين لنطرنئ الخرسر 131 دا 
أعذب بمورده وفرط صفائه 
ان حل سهلا سار فيه تهاديا 
او حل وهدا حلته متصببسا 
تتنطاير القطرات منه كأنها 
تاب منه على الحتول جداول 
كتب النسيم على صفاء بياضها 
أدى به لهفم الغدير للثمها 
ازج الثفران هذا لاثم 
ياساعةيميت فيهاربوة 
تحملت منفشن اارضيها مقدريما 
وهنالك اتسع المجال لناظرى 
واجلت طرق فى البطاح فسحية 
فقطمت من أيمادها القصوى ولم 
شتا ين خهراء الاوان غنية 
اضحت لقطمان الخراف مراعيا 


وارشف رضاب ثغورها اعلالا 
تعطى العوالم بهجة وكبالا 
ذهبا على ظهر الثرى يتلالا 
فته من انواررها بربالا 
نورا يموج على الثرى سيالا 
رقصاتها وئنسر نحت ادلالا 
فاجاد توتيعا وأيدع قللا 
لحن الطبيعة مايل متلالا 
فكانه البلور ذاب قبسالا 
ارأيت قط من الجمادد دلالا 
جيشا يقارع دونه الابطالا 
مم الأننئسة يبنسة وشبالا 
يجرى مرقرق مالها سلسالا 
بلفى الطبيمعة للفصون مقالا 
فاستسليت لتنتيله الأآمالا 
فنهها وهذى تحتسى جرييلا 
بلغت ذكاء بها اللمو زوالا 
وتخذت ديباج الفصون ظللالا 
من حيث يقصر عن مداه كلالاً 
وفككت عن تفكرى الاغلالا 
ابرح مكان تريعى ؛ اميالا 
بالنور او صنرا الردا ممطالا 
تغفدو وترحل نحوها ترحالا 
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ومسارحا تبدى فئون نشضاطها 
ويهزنسى طريا ثفاء تماحها 
تلهو وتركض حرة فى السهل ان 
أحبب بموزار ولطف هوائه 
يقضى النهار ترقها وتمتعا 
ومن العجائب ان ترى ينايرا 


فى مأمن لاا تعمرف الاوجالاً 
تدهو لرضع ثديها الاناللا 
شاءت وحينا تعتلى الاجبالا 
لمن ابتفاه للاصطياف مجالا 
بيبناظر تنسى الفريب الا 
فى الصيف يسحب ذيله مرفالا 
ويذل جند لهيبه اذ لا لآ 


اخرى من مظاعر الحياة الجديدة كقاطىء السباحة فى الصيفة الذى يقول 


اين من عينى هاتيك اللثالى 
غانيات عن مباهاة الحلسى 
يتهافئدن فراقات على 
ويدهدهن شثشعورا حجبت 
تباريين فلسمرات: الكلنيا 
وكأن البحر ميمافوقه 
مزيدا يحيل فى موكبه 
اين من عينى دميات المنسا 
يتحعاصيبن, يدرى الحصى 
لاسسات زردا ييتر ما 
خفت الارواح متهن فما 
خشع الريل فسوى خده 
فيدت آثارهامطبوعة 
فايت الشمس نألقست جنبسيها 
ثم ذابت من لظلى اتواقه 
يا عكايا البحر والتاسى على 
مينمنادأو مقفاج ضارع 
او موار جسمه فى فق 
او سفن تلقى لحنه 
لعفحاء الفيس فيهنا شعبرة 


خاطرات فى ببرود من دلال ؟ 
يحلى السبحر وانرار الجيال 
تبج الموج كمقتد من لآل 
زرقة الماء بأمواج عوال 
ضاق ذرما فارتمى فوق الرمال 
طافرات حولنا طفر القزال 
ضمه المدر كايبط ال النزال 
تلمس الايدى سوى جسم خيال 
قبلا تثشرق من غير اتصال 
بين احضان محبا ف اتتيال 
فقبدت تبرا مذيا فى حجلال 
الشاطىء الافيح صرعى فى اختبال 
أو سبوح لاعب ( بالقوتبال ) 
يتقى غارة اسسراب الجمال 
من بنات البحر او بنت الثسمال 
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سرت النشوة فى الجو ششذى 
عيت الالرن الا أاعيتا 
رئق التوم عليها فضف- 
وخيوط الشمسى تبدو قشبكا 
وسيضتا تند وى اكسحاتتة 
متعة تصبسى وكون حالم 





عبقريا يشتهى نجوى الظلال 
بلغ الحب بها اسسمى مقال 
تشيع الروح بأحلام الوصال 
بيد الافقى طواها باحتيال 


حرقة الحب واعراضي الدلال 
وهوى يصمى وسلم فى قتال 


ان هذا الوصف الحى للمتعة الشقاطىء لفى غنى عن التنويه بما غيه 
من جدة » فالموضوع من اصله جديد فى الادب العربى »© وقد تناوله شعراء 
مجددون من اشهرهم الاستاذ الكبير عباس محمود العقاد فى قصيدته خليج 
استائلى وغيرها » وشاعرنا الحلوى لم يتصر فيه عن اجادة ولا سيما هذه 
الحركة التى نقلها عن الشاطىء الى قصيدته فتمثلت فى البحر الذى نظمها 
عليه » وهو بحر الرمل المضطرب المتوئب »© وقى الصور التى عرض بها 
معانيه من فرائات واسراب قطا » ودمى حية تطفر طفر الغزلان وغم ذلك) 
انها حركة اففت على الوصف حيوية جعلته بمثابة معرض للجمال فى شستى 
معانيه واشكاله » ويسرف الحلوى فى التجديد حتى يستعمل لنظ الفوتبال 
الاجنبى للتعبير عن كرة التدم ان لم تكن القانية هى التى الجاته اليه 


الموضوعات الجديدة كما لا يخفى : 


يا اينة الريمح والادم 
لك فى كل آبسرة 
نشوة لاتقل عن 
كم تحييك ارؤبس 
انت فى حلبة الرها 
والصراع القديد انت 
اشبعوا جسمك الاليم 
ارجططل 
غاذا أت بيهم 
تسيو] البتحون متهم 
نظرت صوبك الميو 


سلوة المرب والمجم 
عن ملوك الجن تكسم 
نفسوة القبصر ؤالنثم 
ثم بالرجل تنستلم 
ن بك الجمع بنتظم 
له الخصم والحكم 
من الضرب واللكم 
جلم بعههه جلم 
فى انقلاب وق صدم 
شم خصوك بالالم 
ن وفى لحظها نهم 
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وسحرك الدائم دواء مجحروح 
مدللفتى الظلماآن ياخمرةالروح 


وقول محمد البوعنثانى : 
كفى مقتى اخكتلاس النظر ورد الللام بكل حذر 
ولتيتنا والرتقيب يعيد2 ندير عتاب الهوى مختصر 
فان عتاب المعشيقين قد26> يواسى الجروح ويقضى الوطر 
وتزع النثقاب ولثم الثياب- ولمن الآأكف وكم الشعر 
وخفق الفؤاد وطلق الخيال وعند التنهد غض اليصر 
وبسمة ثشكر وبمكتة عذر) ونظرة ذعر لشىء ظهر 
اراك بجنيى وكلى عفاف كاتى نبى ولست بكر 
وذلك ما عودتئنى تقلاك وقد كنت أحجهله بالفكر 
فلست انا حاضرا فى ذراك ولكن ضمرى الذى قد حضر 
سلى كيف كنت قبييل هواك ققد كنت فردا كثير الصور 
وها صورتى اليوم واحدة لانك واحعدة كلاتمر 


ومن الشعر الوجدانى ما يهيم صاحبه فى أودية الخيال ويتعلق 
باللامنظور من عالم الماورائيات حيث ينكد بسعادة التشس وطمائينة القلب» 
وهو شعر الذين غلبت عليهم النزمة النلفية غلم يفصل بينه وبين النظر 
الفلسفى الا خيط رفيع من النسج الفنى الذى أكسبه صفة العمل الادبى 
وادناه من رحاب الشسمعر ؛ ومنه قول علال بن الهاشمى الفيلالى : 


ليتنى كنت فى الحياة صلاة تتسابى فى اليب لله نجيوى 
كيف أحبى ؟ ومن أنا ؟ ولماذا جثت للكون اسكبالدمع شجواةآ 
هل انا زهرة على شط نهر تسمكب العطر فى الاثير وتذوى 5 
ان أكن منك يا تراب » فروحى كيملاك لا ترتضى الارض مثوى 
رب مامح غوايتى يوم انزو فى قيود الحياة يأنيا وبلوى 
يوم احيى كما يشامون منى لا كها تلهم الفيوب وتهوى 
يوم يجنسى على حياتى جناة بيدى يوم احسسب العمير لهوا 
يوم نهر الحياة يفير روحى١‏ وهى ظمآى تأتى السراب لتروى 
يوم نفسى فى هيكل الحب تغزو20 مبدا الفرد وهى بالذات تقوى 
يوم ريح الغيوم تنسل ريشى وهىتوحى؛ رفرف الى الجو سلوى 
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فك افو مر الكت ودين 
فى دمى واقع الحياة احاطو 
فى يدى ارغن الخلود آأماتو 
فتهاوت الهة الشمر صرعى 
من خيالى صفت الحنان فقالوا 
فى غيى كلمة الوجود سسيحكيها 
رفرق يا صلاة روحى الى الله 
واطلقى الروح من تقاليد كون 


كيف أشكو من عالم الناسككوى 
ه بحلم وكان لى الحلم مهوى 
ه وقد كان يوسع الكون شدوا 
منصد ى الروح ضاعقغر جدوى 
شاعر ثشاء للتقاليد محوا 
زمانى من صرخة الكون ادوى 
وتيهى ف وهلة الغيب زهوا 
انت من عالم الطلاسم اقوى 


ومنه قصيدة لعيد الكريم بن ثابت بعنوان خلود »© يقول فيها : 


كان ليل والدجى يحضننتاأا 
٠. 0‏ عقا ' ة لا يَلدَدِ 

ربطتنا وحدة الروح ومن 
ونسرينا وسرى فى تكفلوة 
قانيرى يسخر متى بعضهم 
تحن قوم كتب الله لهم 
نحن نرجو الحب والخلد ومن 
أرشخضدوه آين ياأوى انه 
فلتدع ريائنا يرى بنا 
بعد هنا انهن لنا اللحن الذى 
ترك الرعب يكرى وده 
وانيزوق ق الركن يبقئى تقدوة 
قيت للمحداف أينفى تجوة 
فرنت لى ( منيتى ) قائلة 
لا - ختلنا حمر اإمانينا ولا 


ولق هاتت” جتحا ادبا 
حيثها الاحلام لا تحيمعنئنا 
أحد سس ال مهماغايتنا 
يفصم الروح التى تربطنا 
زورق مؤتلق يحمبلنا 
اين مرمسانا وما مطمحتا 
قائلا كييف اذا تسألنا 
ان يسيروا بوركت بسيرتنا 
يرتجى غيرهيا يتركنا 
عقلوة الليل وقد يغرقنا 
نينا الفامشل لج يي 
هو ادرى بالذى ينتعشئنا 
بات يزجيه لنا ريانتا 
كيان الكنا يخحرها سعر تا 
كنعان 'الوتننا “زانعكا. كلتما 
دون مجداف فثارت نفستا 
حيث قد مال بنا زورقنا 
آنت يا صاح اذا مرشضدنا 
أين نسيرى لا » وماينفعنا ١‏ 
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قد مللنا الارض والناس وما ثم فوق الارض ما بفرحنا 
قالهوى والنور والسحر وما ينطوى الفن عليه قصدنا .. 


وثم ألوان اخرى من الشعر الجديد كالشعر السياسى الذى يقال على 
مستوى الاحداث العالمية وبالاخص احداث العالم العربى . والشعمر 
الاصلاحى الذى يتناول بالنقد اتحلال المجتمع وفساد الاخلاق نتيجة الغزو 
الاستميارى والانغياس فى مساوىء الحضارة الفربية فمن الآول قول 
عبد الرحمن الدكالى يقرر ان فكرة منع الحرب لا تتحقق الا باعطاء الشسعوب 
حرياتها: 


ان عهد استصاد ثمب لكمب 
كرة الارض حرة فليفادر 
سانة العلم فى الورى قد سميتم 
انه العدل بين كل قوى 
انه نصرة الذليل اذا مبا 
ليمى اسطولكم على كل بحر 
يمنع الحرب أن تشن ولكن 
ينع الحرب أن تفال حتوق 
يمنع الحرب أن يرى كل قعب 
لا ضميف مستعبد لا قوى 
حرروا هذه القشعوب وهاكم 


ومنه قول محمد العربى الآنفى يستنكر قرار 
فلسطين : 


امة العرب حان وقت العراك 
نحن جند يهوى النداء ويهوى 
سوف تدرى ونسوف يدرى اثاسس 
النا العضب فى يديك وقاء 
اننا التنار والدماء لقوم 
نحن قوم ترى الممات بعز 


قام يبكى مؤبنا غريانه 
كرة الارض من يريد أهانه 
لسلام ©» فهل ملكتم عنانه (١‏ 
وضعيف قد بتئكم احزانه 
جاء يشكو اليكم اشجانه 
وسلاح شكلقم الوائنه 

: يمنع الحرب عدلة سبحاقه 
يمئمع الحرب أن تداسن الخيانه 
سستد لا أثرة لا استكائنه 
لانتثار النلام الف ضمائه 


فى سييل الوفا وصون حماك 
موقة العز فى ظلال رباك 
عاضدوا الظلم فى سبيل شقاك 
لعهود متحلوعة لملاك 
خذلوا الحق رغبة فى رداك 
خر فكر نحوزه وملاك 
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دول الغرب اسمعى صوت شعب 
مجلس الاين ان حكيك جور 
هياة المالم الموحد سيرى 
ان حكما أمضاه اهلك زورا 
اسخط الحق فهو منه شرار 
خلق: الياس ق الخبائر ما قد 
غمن العار ان تقولى كلاما 
ومن العار ان تكومى بفعل 
هل تظنين ان سيقفك آمير 
لا تظنى أن التحايل امسر 
لا تظنى أن المدافع تفرياه 
تحن لا ترهب المداقع لكن 


عربى قد طال منه التشاكى 
وضلال وميبعهث للمراك 
واجعلى المدل من اساس بناك 
وتشتتهها لسحوو اتناك 


يبعث البشر ثم يرمسى وراك 
ينقض القول فى زمان صباك 
يبعث الرعب فى قلوب سواك 
سوف نمضيه عن رضا للقاك 
ناعلى الصمت خثية من لقاك 
نرهب الحق وحده لا قواك 


يا شباب البلاد مهلا فانى 
لاارى نجحكم اذا لم تصونوا 
قد راينا جموعكم تتهاوى 
فاستطابت من الهوى كل لون 
واستحلت من الفجور صنوفا 
كم راينا على الطريق شببا 

فاذا ليم قال حرا ارائنى 
اتليا الحر من يصون عنفافا 
انيا الحبر من تحرر حقا 
فاعد ايها الششباب صوابا 
وتعلم من الحية دروا 
اننا هذه الحياة صراع 
ويح من غره الشباب فامسى 
يركف السم من ثفاه مراض 
فاذا أدبر الشباب توالى 


قد رايت الششسباب فى استهتسار 
شرف النفسس. من فسوق وعار 
فى حياض الخنا يدون استتار 
يتناق مع الحيا والوقار 
حريتينا مراكتبع التتبار 
قتل المرض جهرة فى نهار 
اين فحششس من عفة الاحرار 
ويجاق مخازى الفجسار 
قتلبه من قبائح الاوزار 
كاد يفنى ف غيرة التيار 
تدر الموة ان لهجا باتدخار 
لا يرى الفوز فيها غم الخيار 
يتلف الممر بين حان و ( بار ) 
ويضيمع الرشاد حول القمار 
غيه بين علة وافتقار 


عد عد بد 


يا ثلباب البلاد مهلا فهاذى 
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كالحياة البكر فى احشضاء حامل 

تلتهب 

عليوه بعدها أى يتين 

وشكوك سبحت من فوق الواح الظنون 
منذ نوح © منذ آلاف السنين 

منذ أن كانت حياة ونجاة فى السفين 
علموه ان من ينهض يصلب 

فوق أغصان من الزيتون ينصب 

ثم يعلوه من الشوك المذهب 

الف اكليل وترعاه النجوم 


فى وجوم 
باسمات مثل عرجون تديم 
لا يريم ؛ والنسيم 
اذ يهب 
د “د جد 
واتى صيح تمطى فى كبسل 
وملل 
بعد ليل انهكته الشهوات 
والتيبل 
فتذكرت وما كدت كشبابى »© هاذا بى 
لمازل 


ذلك الطحلب لنته الفلاة 

واذا اعجاز نخل خاويات » والحياة 
هيكل تامت عليه المانسات 
كالظلال 

فى ابتهال 

كالئنمسب 


وهذا نبوذج آخر لمصطنفى المعداوى ((ت 1381 ) وهو من الشعر 
الوجدائنى 6 
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يا ايها الطيف المرفرف فوق اهداب الخميلة 
يا نسمة العطر المموج فى ايتسامات الجميلة 
يا طيف بعد عابر 

هلا مررت يخاطرى 

لى فى حماك قصيدة 

غذيتها بيمشاعرى 


د د 


يا ايها الطيف المموج من بعيد 
يا سسائرا عبر الفضاء الواسم 
ما زالت الذكرى معى 
تهفو فتتسج من ضياك لناظرى 
صورا جميلة 
صور الزمان العابر 
فى فجرها المتوثب 
ما زلت احمل ظلها 
فى ناظرى سعاع أمسية بعيدة 
كانت لنا حبا واحلاما سعيدة 
د عد يد 
يا ايها الطيف الملوح كالشماع 
يا بركة فضية الشطآن فى الشراع 
ترى حان الودا ع 
هلا وتفت هئيهة حتى آراك 
وارى الحياة على ثكفاهك تيتسم 
د د جيد 
يا ايها اللحن المزغرد فى الفضاء 
ما كدت أسستمع النداء 
حتى اختفيت وراء دنيا من ضباب 
ولم تمد الا صدى يخبو رواه 
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يا ايها اللحن الطروب 

ما غاب منكدك الحبيب 
عنى ولا نضبت رؤاه 

يا آيها الطيف المودع ربعنا 
لى فى حماك قصيدة 

أزلية لا كالقصائد 


+ جد بيد 


يا ايها اللحن المغرد فى الغضماء 
عد للكمان 2 لقشبى المتاجج 
2 عو 


يا أيها الطيف المودع ما حدا بك للذهاب 
يا نغمة فجرية حنت لعودتها الهضاب 
يانسمة عطرية متوثيه 
يا طيف يعد عابر 
هلا مررت بخاطرى 
لى فى حماك قصيدة 
غذيتها ببثاعرى 

د ع كد 
ونموذج ثالث لمحمد الهوارى وهو ثورة على الظلم الاجتماعى : 
الحرف اعصار تربى فى دمى 
الحرف بركان يعريد في فمى 
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الحرف آلاف الجياع بأمتى 
الجائعون كاخوتى 

د د عد 
الحرف آلاف الجياع يأمتى 
المهمرقون رحيق اعمار شتيه 
الساكيون دماءهم دوما ضحيه 
الذابحون رقايهم 
بمذابح الصمت المهين 
السائرون عيوتهم 
بعفونة الذل الذليل 


الحرف نار من سمير 
الحرف وهم مستطير 
بعيون الجائعين 
بقلوب الناكتين 
بعيون آلاف الجياع يأمتى 
امارف كليت تباع 
كى يحرثوا .. كى يحصدوا 
ويقدموا كل الذى قد يحصدون 
لصاحني الآرضن الكبير 
+ د د 


الحرف آلاف الجياع يامتى 
الساهرون مع النجوم 
عيبر السهول 

عبر القرى 

فى تقريتى 

والنائيون على الثفرى 
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اوردنا هذه النماذج كاملة لنكتفى بها عن كثرة الامثلة لاعطاء فكرة عن 
مدى انجاح هذا اللون من الشمر ق المنرب ههى كما تراها تارب لا نفل 
ف تعن الابيات هومن عتم اثائة 'عمود .هذا ال فى جل ما يتشين ونه 
لان قواعده لم ترسسى بعد على وضع ثابت . وفيما عدا الوزن نرى اللفة 
والاسلوب لا يختلفان هنا وهناك انها فى الواقع لغة ثمعرية ممتازة غلية 
بأخيلتها واستعاراتها المبتكرة وان يكن فى بعضها غرابة ولكنه نهج أصيح 
عتاصر التجرية التاجحة او القريبة من النجاح لهذا الاتجاه الجديد فى مبنى 
الفعمر المربى ومعناة ايضا . ونحن تعتقد ان هذا اللون من الشعر وان 
كان فى حاجة الى كثمر من الصقل سسيكتب له انتشار كبير . 


ونختم هذه المحاشرة بمثال من الشعر المنثور احاطة بالموضوع من 
جوانبه واستيمابا لوجوه التجديد التى دخلت على الشعر ولو انه انما 
يسمى شعرا ياعتيار مضمونه وهذا هو المثال لعبد القادر السميحى 
بعنوان « قل انك تحبنى » : 


فى ذلك الممساء 
من الربيع 
وقليى دافنًا 
بالحنين 

مثل احلام الصغار 
ليلة الميد 
جئت الى 

وليس معك غم الحب 
فى ذلك المساء 
من الربيع 
وتحاسنا 
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كما لا يتحاب احد من قبل 
منذ تلك المماء 

بن الريييع 

فقتل انك تحبيتم 

أيمكن أن ينسى ذلك المساء 
من الربيع 

أيمكن .. ؟ 

ايمكن أن تختنق الكلمات 
يدفء الدموع 
أيمكن .. 5 

فقتل انك تحبتسىي 


كيوم حبنا 
فى ذلك المساء 
من الرييع 
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الشعر القصصي والتمثيلى 


من نافلة الكلام القول بأن هذين اللونين من الشممر جديدان فى الشعر 
العربى » فقد سبقت الاشارة الى ذلك اكثر من مرة » ودرج الكتاب ومؤرخو 
الآداب على تعليل خلو الادب العربى نثرا وثعرا من التقصة والتمثيلية بما لا 
مجال لذكره هنا . الا انه مما يلفت النظر استمرار هذا الفراغ بالنسبة 
الى السمعر القصصى بعد النهضة الحديثة » مع أنه الفن الذى يمكن أن يعثر 
له على جِدذور فى الشعر العربى القديم . ولقد نشسط انتاج القصة والمسرحبة 
الآن » وظهر كتاب مبرزون. فى هذا الميدان » كما وجد الشعر التمثيلى ووقع 
الاتبال عليه منذ ان رفع رايته امير الشعراء أحمد شوقى . ولكن الشعر 
القصصى الذى كانت بذوره فى شعر الجاهلية على وثك الانبات » وقدم 
لنا عمر بن أبى ربيعة فى مدر الاسلام تجارب ناجحة منه ؛ ولم يفتا الادباء 
يحاولون النظم غيه © ومنهم من وفقوا الى نماذج رائعة كبديع الزمان نيما 
نظمه من قصة بشر بن عوانة » وهى غاية فى تصوير بطولة الماشق » 
هذا الكعر لم يلاق من العناية ما هو جدير به ؛ وما تزال الاعيال التى 
انجزت فيه اعمالا صغيرة لا نسبة بينها وبين ما لشوقى وحده فى الشمعر 
التمثيلى بله ما قفى به عليه عزيز اباظة وعبد الرحمن الشرقاوى وغيرهما . 
واكثر القصص الشعرية التى نعرفها لخليل مطران ومعروف الرصاق وبعض 
القهراء الآخرين قشم سعزة وكحيق: طائما ذاقا -.وتطل السبب ق .عدم 
تقدم الشمر القصصى » قلة اتبال القراء عليه » مان من المعلوم ان تذوق 
الشعر ناتج عن تفهمه © وتفهمه يتطلب ثقافة واسعة ما زال القارىء المربى 
فى العموم لم يتوفر عليها لا سيما مع ازدواجية اللفة القى تقف حجر عنرة 
فى طريق انتشار التعليم وتنمية الذوق الادبى . والششمعر التمثيلى اتما انتشر 
بففل الممرح الذى ذلل تلك العقبة وتغلب على الصعوبات التى تعترض 
قراءه » فان تفخيص احداث الرواية والالقاء الفصيح واشتراك السمم 
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والبصر فى تفهم العمل الادبى مما اعان على تذوقه ونجاح تجربته . فالى 
أن ينتشر التعليم انتثشارا كليا وتعم التوعية الادبية أوساط الناسس لا سسبيل 
الى توفي القجعن”الحسطى: و الطرّنا' الاابطيه اق ةيمطل تضم 
قراعته للعموم بوسائل الترغيب المختلفة كشكله وتفسير غغامضه وتصوير 
احداثه » واهم من ذلك كله انثاده فى المحافل الادبية وتتدييه للجمهور عن 
طزيق الاذاعة «المنيوعة و المركنة 


وبالرغم مما ذكرناه من قلة الشعر التصصى ف العالم العربى عاية 
فاننا متقدم منه نموذجا محخضرماان صح هذا التعبيير موضوعه 
مستمد من تاريخ الاسلام » والحلة التى يكتسيها لا يبل ان تكون حلة 
القصة المستكملة الشروط من عقدة وحبكة فنية وحل ولكنها مما عيل 
فيها الخيال ومستها ريثة الفن اضفت عليه حو القصة الادبية وابتعدت 
به عن .مجرد القص التاريخى . وهذا النيوذج هو قصة كعب بن مالك أحد 
الصحاية الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وقاطمهم النبى ( ص ) 
والمملمون حتى نزلت توبتيم فى الترآن © وهو من نظم علال الفاسى . 


يستهل الشاعر القصة بمدخل يخاطب فيه الناقىء الصغير حاثا اياه 
على التماس القدوة من سيرة اسلافه الامجاد اذ كان المقصود من نظم هذه 
القصة هو ضرب الثل للناشئة فى الصدق والاخلاص والثبات على المبدا » 
ثم يقول متخيلا انه اتى كعبا وتحدث معه على المنوال الآتى : 


أنى قد جئت كعبا وهو فى 
باللا هنا حرى بحن فاته 


حلة الكشيخ الوتور الطرب 
ىق تبوك حيث لم يصطحب 


قلت عهدثى بك شهها لاينى 
كم غزاة كنت فيها ادا 
دافعا عن حرم الله يها 
ما الذى اجينك الاسنى الى 
قال ان الصدقى منجاة وهل 
لم يكن لى اى عذر »انما 
كان لى يسر وعندى قوة 
آه قد غرئى القوم الالى 


فى استياق الخير عند النوب 
وكميا مين كماة العرب 
تشتعئ! نيف القننا والتعسنب 
ان تأخرت قاغضبت النبسى 
فزت الا باجتئاب الكذب 
عممل اوعسشتن ل السكيت 
تحن انل كلهوا 3ق حسين 
عدعوا الله وعتحيوة السشليين 
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ونصائح يحذره غيها من الاغترار بالناس ويامره بالاخذ بالحزم فى شؤونه 
كلها ويستغرق ذلك قمسلما من عشرة أبيات ثم ييتدىء الحكاية فى قسم تال : 


قال هذا وبكى مذكرا 
ثم سسار الثلي لشيخ فق قصته 
قال رام المصطفى غزوته 
قاصدا سيرا بميد المنتهى 
غابان القصد للتاس لكى 
ولقد كانوا كثارا ما لهم 
فاستمد القوم الا فئة 
وأنا ما كنت الا مضمرا 
غم أنى كليا رمت قضا 
فتهياديت الى أن رحلوا 


ذلك الذنب الذى قد غفرا 


راويا متعلا معتيبيرا 
ففزمان حره قد مرا 
وعدوا جتده قد كثرا 
يأاخذوا الاهمة فييا آمرآا 
من سجل فيه عد النظرا 
حسبت موقفها لن يظهرا 
رفقة القوم لاجنى الظفرا 
حاجكدن اخريف) نتيا 
واذا بى فى غمار القاعدين 


ويستانف القصة فيذكر خروج التبى ( ص ) الى تبوك وتقاعده عن 
الخروج معه » وما هو الا أن يتدبر فى أمره حتى يحيط به الثدم © لا نيما 
وهو يتجول ف المدينة فلا يرى الا ضخصا ضعيفا معذورا أو منافتا مشهورا ) 
ويبلغه ان النبى سأل عنه وان احد الصحابة اجابه بانه شغله برداه والنظر 
فق عطفيه © .فيزيد ذلك افق المه وان كان صحائى آخر هد أعتدز مه : 


غصل المختلر فى موكبيه 
لينتنى تتبعته راحلتى 
غير ان الأمور اموكول: البتى 
ثم ما رمت حزينا يعده 
لا ارى فى الناس ان سرتسوى 
سمال عنى بتبوك المصطفى 
قال برداه وعطفاه هيا 
اذ اجاب المصطنى معتذرا 
وَرْسْنول: الله امفدى ستاقيت 


وتنتهى الغزوة وتاتى الاثباء بعودة النبى ( ص ) والجاهدين » 


وانا ما زلت أرجى سفرى 
واذن يكميل منه وطرى 
مايجليه صنيع القدر 
دائم الغفم شديد الكدر 
ذى نفاق أو ضعيف معسر 
فأجاب السلمى المجترى 
حبيساهء ن جهاد خطر 
كمعاذ فهو بالحمد حرى 
ما عرفناه سوى الثهم الجرى 
وهو ادرى بقلوب المتقين 
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فيهتم 


كعب ويوبخه ضميره وتنتابه الهواجس » كيف يلقى النبى ؟ وماذا 'يقول 


فريا حزرثى وأفنى جلدى 
جا الذق امفل اراب وعتدل 
وهنا اشتد صراع قائم 
واخيرا كان عزيى أننى 
ريسا كط عنس مقط 


قد تولى قافلا فى الموكب 
ينقم اليوم حديث الكذب 
فى اختلاق العذر عند الطلب 
ام لزوم الصدق اولى بالابى 57 
بين نفسى وضميرى الطيب 
الزم المدق ولو أوقم بى 
اعرض النفس لادهى عطب 
غأراتى بين قوم خاسرين 


ويتمادى فى القصة » فها هو ذا النبى ( ص ) يعود الى المدينة » 
ويأتيه المتخلفون معتذرين فيقبل منهم © وكانوا بضعة وثمانين رجلا ٠‏ أما 
هو نلا يجد ما يعتذر به » انه آثر الصدق ولو ثشاء للفق الاعذار تلفيقا » 
قانه كان ذا حجدل . ولكنه أيضا كان ذا ضمم حى ؛ ويلومه اناس من 
تومه على انه لم يخرج من ذئيه بعذر يرضى فيستغفر له » حتى يهم بمراجعة 
موققه » ولكنه حين يعلم أن صحابيين آخرين ممن شهد بدرا كانا على مثل 
حاله تطمئن نفسسه ويزداد شياتا 


ويقع التمقيد فى القصة » اذ يأمر النبى ( ص ) بيقاطمة كمب 
وحاحييه »© فيتجنيهم النادسى »© ويتغيرون لهم »© ويكون الامر أشد وقما على 
مث من ساحبية اللقين لزيا البيت يكيان فلائريان احذا ولا بزاعين اكد 
وهو كان شابا نقيطا يغشى السوق وياتى المسجد » ولكنه لا يكلميه أحد 
ولا يكاد يرد عليه البسلام . 


ويتازم الوضع بالنسبة الى كمب حين يضيق به الحال فيذهب الى 

اين عم له يحاول ان يجد عنده سلوة فيعرض عنه »© واذ ياتيه رسول من 
ملك غسان يساومه على اخلاصه » فلا يزيده ذلك الا ايمانا وتكبيتا . 

ضاق ذرعى من جفاء دائم وتطلعت لان يتكثقشفا 
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01 22 ورت جدارا لاخ 
قلت اي هيااين عمى هل ترى 
وهنا فاضت دموعى حزنا 
فدخلت السوق على أن آأرى 
غير أبنصيق لم أاحد الا فقى 
فأتانى بكتاب أنه من 
فالد 3 بالة ام 5-5 ك ها تثقا 


قال الا الله أادرى وكفى 
بعد ما قد كدت أقضى أنقا 
ماسلى ويقينى التلفا 
هم مشيرون له ان قد وفى 
71 غسان : يحبوك الخمنا 
واترك الذل فيا انت مهين 


+ جد د 


كيف ادعى لابتياعى ذمتى 


أن رخا 0 القوم انى اغدر 
ان هذا ليلاء أكبير 
اذ هو بالتنور منى أجدر 


واذ تبلمٌم مدء المقاطعة خمسين يوما يشتد فيها الامتحان حتى يأمر 
النبى النفر الثلاثة باعتزال نسائهم فيطيعون ويمتثلون © ياتى الفرج وتنزل 
توبتهم من السماء وذلك ما تعبر عنه القصة فى هذا القسم . 


حبذا اليوم به البقبرى وفت 
انه اليوم الذى قد مدت 
حيذا قيه اصطياح انه 
جاضشى فيه بشم وآاقا 
بعدما ضاقت بى الارضى بما 
ولقد اعلن عن توبتا 
فاعتدا الناس الينا بسرعة 
واعتلى حمزة سلما صارخا 
واستحث الشهم نحوى فرسا 
انه أسرع فى تهنئتسى 


من لدنذى العرشيق الذكر الحكيم 
به نفسى بعد ايام الجحيم 
منزل التوبة من عند الكريم 
غوق ظهر البيت قد كدت أهيم 
رحبتمن هول ذا الخطبالجسيم 
خير خلق الله فى الجمع العظيم 
يبتغفون الفوز بالفضل المظيم 
كمب ؛ ابشر فلك المجد الصميم 
غمر ان البق للصوت الرخيم 
فهو بالفكران والحمد قمين 


تمثل امة ان الت الحى وخروحه من ذلك الامتحمان ممززا 
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منصورا » ولو كان فن الشعر القصمى قد توطدت دعائيه عندنا لاخرج 
منها رائعة من روائع الادب الانسانى الرفيع ولكنها فى صياغتها الطبيعية 
التى اختارها لها الشاعر قد احتفظت بقيمتها الواقعية فكانت ايلع تاثمرا 
واقوى تمثبلا لروح البطل الذى تدور عليه حوادثها مما بجعلها ادعى لاتخاذ 
القتدوة وتحقيق الفاية التى رمى اليها الشساعر » وبذلك فهى لم تقصر عن 
اى هدف نبيل يتوخاه مؤلف قصصى من عمله الادبى . 


وننقل الكلمة الى الشعر التمثيلى ننجده اخصب حقلا واكثر التاجا 
طبقا للملاحظات التى قدمناها .من ان الاقبال عليه كان مشجما لتداوله 
والاكتقال به : ولدينا منه اعمال ناضجة سسنقتصر على أعطاء أمثلة من 
بعضها تحظلتا تكون تكزة عن بدى. تجا اسحابها ق. ادكال. هذا الننن 
الشعرى الجديد الى ادبنا العربى مساهية منهم فى المجهود العربى الهام 
الذى بذل ويبدل من آجل هذه الفاية . 


والمثا لالاول الذى ستقدمه بكامله تقريبا لنخلص من. النظر فيه برآى 
صحيح عن المحاولة ©» هو تمثيلية صغيرة لاحمد البقالى تحمل عنوان 
مصرع الخلخالى . والخلخالى هذا هو احد حكام مدينة اصيلة بلد الشاعر » 
وكان مستبدا فى حكمه اسستذل اهل هذه المدينة حتى نفذ صبرهم فثاروا 
عليه وتقتلوه . 


وهذائصه: 


( يبدو الخلخالى فى بيته امام مرآة كببرة » وهو يلقط من لحيته ثمرات 
بيضاهء ويترثم ) . 


غنوا معى ؛ لانام من لم يمتطى المجد الاثيلا 
غنوا معى » لاعز من لم ينتض السسيف الصقيلا 
نحن الالى » فاشرب وغن لذكرنا دهرا طويلا 
قوم كآساد الشرى لا يعرفون المستحيلا 


( يطرق الياب ويدخل غلامه الخاص قائلا © ) 
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سبيلا 
لم يجن منهم واحد ذثبا فهل الفيت فيهم فاسقّا ضليلا 
ماذا اذن صنعوا فحق عليهم منك العذاب اما اتوك فحولا 
( يجلسى الرجل فيتعطف العبد على سيده هاينا ) 
العبد ‏ مولاى كلمهم فان الحقد يبدو فى بريق عيونهم محمولاً 
الخلخالى ‏ صائحا فى عبده ‏ 
تربت يداك متى تكلمت الملوك باذن عبد لا يبل غليلا 
السد مولاى معذرة لقد عودتنى هذا فلم ار عبء ذاك ثقيلا 
الخلخالى ‏ ملتفتا الى رئيس القوم 
مهلا لقد اغلظت ياعم 
الرئيس ‏ استميع للنصح يا ابن أخى ودع ذا القيلا 
الخلخالى ‏ اسكت 
الرئيسى ‏ لتستيمعمن 
الخلخالى ‏ اسكت 
الوكش نت يننا اننا بالساكت 
الخلخالى ‏ اغرب أو تخر تتيلا 


بعد هذه الثورة من الخلخالى يحاول القوم أن يسكنوا غضبه ويتشفعوا 


له بكل محرج من وسائل الشفاعة فلا يؤئر فيه شىء من ذلك ويسكر منهم 
ويهددهم بالسجن والعذاب فيحتدم غيظهم وتهيج حميتهم ويهجمون عليه 
محاولين الفتك به فيفر ويصعد الى اعلى بيته المطل على البحر فيلاحتونه 
ويلجئونه الى أن يقذف بنفسه الى البحر وهذا ما يحكيه من أامره بعد ذلك : 


الخلخالى - واحيرتاه اارتمى ؟ 

صوت ‏ نعم ارم نفسك انتحر مت كلاباة تبيلا 

الخلخالى ‏ لا . اختفى 

المصوت ‏ ها هم وراعك يسممونك للبنادق والسيوف صليلاة 
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رب ادرا الاعداء عنتى واحينى 
آه اموت لقد حكيت فلم اكن 
مالى اذا لم ترض عنى ملجا 
ان لم يسعنى عقوك المتشود فى 
هيهات أن أحيا الهى اين اين 
او شهكذا يمضى التجبر تاركا 


( تسمع حلبة وضوضاء ) . 


آه أمهوت مرفتا مثللولا 
عدلا فيت منكا مخذولا 
آوى اليه مكرما مقبولا 
الدنيا فكيف أقابل التهويلا 
الموت ؟ ادرا عنى التضليلا 
رمقا على قيد الحياة ضثيلا 


قد أقيلوا نحوى براعا ليتهم ضلوا السبيل الى 


صوت ا 


ادن قليلا 


الخلخالى ‏ قد اتبلو هيهات ان يترفقوا بى 


الصوت ل 


بوك اشر انث 


هل ممعت ؟ 


التوم يعثرون على الخلخالى وهو يحود بئفسه 


ها الظالم الجبار يلفظ تفسه 


ربياه هل سقط المنيد تتيلا 


( ثم يجهزون عليه ويقول الرئييس ) * 


الرئييس ‏ الله اكبر كبروا 
القوم ‏ الله اكبر 
الرئيسن ب 


لا يزال مؤملا مسؤولا 


لاعم شكرا دائما شكرا لنعياك التى غمرت ربى ونهولا 
لاهعم لا نرضى سواك محكيما فنيا ولا تبعغى سواك بديلا 
لا العزم توهيه الطفاقولا الحجى توهىالصرامة حبله المنتولا 
( يخلو المكان ويسمع صوت هاتف ) 

ياجئة كانت على عرش من الجبروت تجرى للدماء سيولا 
ذوقى عذاب الهون او فتبوئى ظلا على جمر السعير ظليلا 
لم يغن عنك من المنية ما جمعت فمت الى سقر توم قبيلا 


ان قصة الخلخالى على ما يروى اهل المدينة الصغيرة قصة واقعية » 
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وتد جرت حوادثها فى تاريخ غممر بعيد » ولكنها انها تناقلتها الرواة ولم تدون 
فى كتاب » وقد سمعها الشاعر الشاب من أشياخ مدينته وعجائزها غير 
مامرة وبروايات مختلفة منذ كان طفلا صفررا فوعاها وارتسمت فى ذهنه 
ما زال يتمخضى بها حتى آداها الينا هذا الاداء الجميل فكتب لها البقاء على 
احسن صورة وكم من قصص ثشسعبى وروايات يتناقلها الناس على انها 
احداث تاريخية لو قيض لها من يسجلها بهذه الطريقة أو غيرها لاغنت تراثنا 
الادبى واعانت على تدوين تاريخنا الفكرى والسيانى . 


وقد احسن الشاعر فى اختيار القالب التمثيلى لاداء هذه القصة ؛ لانه 
يجسم ما تحويه من معانى الثورة على الظلم والاستيداد ومصم الحكام 
الجائرين والطغاة المتجبرين » فان المبرة بالتمثيل تكون أاقوى مفعولا لتعاون 
السمع والبصر فيه على احداث الائثر المطلوب . واذا كان العرب يحتفلون 
بنبوغ الشاعر منهم اكثر من احتفالهم بالفارس الشجاع لانهم يمدونه لسانا 
يحمى اعراضهم ويخلد مآثرهم »© فحق لاصيلا أن تحتفل بشاعرها الشاب 
الذى لم يسجل هذه القمة من.قصص بطولتها باهون سسبيل بل اختار لها 
وسيلة الكعر التمثيلى ليخلدها على الصعيد الادبى والتنى معا 


ونحن لا نعرف اصل الحكاية التى يرويها بها الاصيليون » فلذلك 
لا يمكننا أن نحكم على محتوى التمثيلية ومبلغ ما فيه من تزيد أو 
مطابقة للواقع التاريخى »© ولكننا لا نشك فى أن بعض الالتفاتات الفنية عى 
من اضافة الشاعر لان طبيمة العمل الادبى يقتضيها كحركة العبد فى اجلاس 
الوفد وموت الياتف الذى يمع بعد اخماد انفاس الظالم وغير ذلك . على 
أن فى القسم الذى حذنناه اختصارا بعضى ملامح من الحباة الاجتماعية 
المحلية لمدينة اصيلا ؛ وتد صورها الشاعر فاضفى عليها ظلالا من «السريالية» 
او مافوق الواقعية ؛ فكان ذلك من زيادته على اصل الحكاية © ولكنه لييسن 
من الصدق القنى المستحبسن فى هذا المقام 

واما اسلوب الاداء فان المؤلف بعد أن فضل الشعر على النثر » زاد 
فالتزم بحرا واحدا من بحور الشعر الستة عثر كلها » فضيق على ثفسه 


واسعا . ولو شاء لتنقل بين البحور الشعرية العديدة ؛ ولا سيما هذه البحور 
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السريعة الحّفيفة المطواع مثل الرمل والخفيف والسريع كما يفعل غيره 
من التين وضعوا تمثيليات شعرية . وذلك مما يكسب العمل الشعمرى 
الطويل ترفا فنيا ويجعله اكثر ملاعمة لتنوع المناظر واختلاف المواقف . بل 
انه التزم فوق ذلك قافية واحدة هى قافية اللام المردوفة فى جميع التمئيلية » 
ومن غير شك ان ذلك الجاه الى استعمال بعض الكلمات او العبارات 
الاضطرارية . وكاأنه كان يجرب مقدرته على النظم فى نطاق واسع مم 
هذه القيود فلم يتساهل فى الأمر حتى أوق على غايته . والذى جراه على 
ذلك فيما نرى هو أن التمثيلية قتصرة لا توقع ناظرا أو قارئا فى سام »© ملم 
يشعر بحاجة الى تنويع صور الاداء'» وهو فى الواقع لم يخل فى التزامه 
هذا بكىء مما يفرضه عليه الغيل الفتن . وثلك تجاح كبير : 


واذا كان الشاعر البقالى قد استوحى تمثيلية من تاريخ بلده القديم » 
فان شاعرا آخر هو ابو بكر اللمتونى قد استوحى التاريخ المغربى الحديث 
لنظم تمثيلية رائعة باسم ( بقيت وخدى ) هى المثال الثانى الذى نقدميه 
ا ا 


ان ثورة الملك والشعب على الاستعمار 1953 التى اننهت كبا هو 
معلوم بتحطيم الدمية التى اجلسوها على العرشى وعودة الملك الشرعى 
وامتقلال البلاد » كانت حدثا عظيما فى تاريخنا القومى الحديث ©) وهى 
تحفل بامئلة من الوقائع الخالدة والكفاح البطولى من اجل اسسترجاع السيادة 
الوطنية والحرية المفصوبة يقل نظرها ويحق بها الاعتزاز © ومنها استمد 
ضاعرنا موضوع تمثيليته بقيت وحدى وهو يلخص فى هذا المئوان المسبر 
حوادث التمثيلية التى عزلت الملك المفروض على القعب محمد بن عرفة 
وجملت الناس بتحامونه حتى المستعمرون واذنابهم الذين غرروا به واأوقعوه 
فى المحظور فصار يندب حظه ويقول بقيت وحدى ولا معين . 


والتمئيلية عمل كامل فى اربمة قصول محكمة النسيج متينة الاسلوب 
أطلق القاعر لنئسه فيها عنان الخيال فاغناها بالصور والمحاورات المحزنة 
والمضحكة فيمكن لذلك ان نعدها من قبل الملهاة ولا نرى فى الحكم عليها 
احسن من تتديم نماذج منها تظهرنا على مدى توفيق الشاعر فى هذا 
الفن الجحديد. 
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قمن الفصل الاول ؛ من محاورة بين عرفة وابتنته سلمى © وهى فتاة 
فى الخا ميسة عثرة : 


5006 سمعت يا ابى جموعا خلتها رعدا هدر 
كانهم صاعقة ليس لها مسن منتقر 
تد أقبلوا من الشعاب عالجراد المنتشر 
من الجبال والسهول والبوادى والحضر 
وهم يصيحون صياح الاسد حين تثئر 
الموت للخانة ليس لهم منامفر 
المس باين يوسف جريمة لا تغتفر 
هو المليك ان نأى وهو المليك ان حضر 
منقطع اليد التى مدت اليه بالضرر 


ثم يقولون . . الهى » ليت سمعى تند وقر 


غرزفة: يك ماذا يقولون ؟ 

ملمى ل 

ةكت انطقى 

طلنئت عرفة الى سقر 

عرفة ل عرفة الى الجنان لا الى جهنم 


الى العروشى والكنوز والعلى والنعم 
ابوك بويع مليكا يالكاع فائديى 
والتبسى الغفران من والدك المحترم 
بل من امير المؤمنين الملك المعظم 


596 ابى لئن غفرت قاغفرت ما بقى من كلمى 
بوبتت يا ابى. علن.. دن ؟ الستجبا تكلم 


مرفة ل على .. على .. على .. على .. 
( مشيرا الى الجبال والهضاب البادية من النائذة ) 
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هذى الربى والتمم 


ان بكل ربيوة مقتمدا من ضيرم 
وملء كل قمة مرتصد من نقم 
الشعب » لن اسمع هذا اللفظ من ذاك الفم 


اهلا ينرون الجديد ومرحيا 


أيتاح وطء العالمين لارحجل 
تالله ما وطء الرقاب بيالمُ 


وطء الطريق لهن غير متاح 
ما ببلغ الاخلاص والايثار 


عرفة ‏ لا ستغلى فلتة أفلتها ان اللسان بطبعه عشار 
سأكون يا سلمى مليكا مخلصا يحئو على اوطانه ويفار 

ملمى ‏ هلا اقلت القعب من غيراته فرحمته وتركته يختار 

هرفة لا يختار غرى ؟ 

تليى ب ان ذلك شأائنه 

عرفة ل انى لغشرى عزمى الجبار 


ساتيم للاسلام فى هذا الحمى ركنا يكاد بناؤه ينهار 
بلمى ل عجبا يحامى عن حقيقة دينه ملك يؤيد ملكه الكفار 


ان فى هذه المحاورة أكثر من دلالة على القيمة الفنية لمعمل اللمتونن 
فى تمثيلية بقيت وحدى . ان فظاعة الجرم الذى ارتكبه عرفة قد ادركها كل 
الناس واستنكرتها حتى ابنته المحجبة فى داخل بيته والبراعة التى صور 
الشاعر بها قلق الابنة على ابيها واثفاقها على مصيره © لا يوازيها الا 
براعته فى تصوير عرفة وهو يحلم بالعرثى والملك والتعم © فادا آفاق من 
حليه واصطدم بالواقع المر تلجلج لسسانه فلم يجد ما يمير به الا ان. يلتى 
بنظرة اسيقة الى الافق البعيد ولا نحتاج أن نشم الى فزعه من الشعب 
ومغزى ذلك . وهذه السخرية المرة التى تعبر عنها ابئته بقولها ايناح 
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وفك العالين الأرجل لا تيع رونك الطريق 1 وعزريا خنيا عت يجن 
بطاقات الفن والشاعرية . 


وَهذه صورة هجوم علال بن عبد الله على ابن عرفة عند يروزه 
لصيلاة الجمعة © والحديث يجرى بين مطربين سيقوا الى القصر لتسلية 
الملك المزعوم وهو من الفصل الاول ايضا : 


مذا وراعك ؟ 

أآمية محمومة ودم زكى فى الشوارع يهدر 
وأابو المناحس فى طريق رجوعه مئل الجزور مضرجا يتقطلر 

مذفا تقول ؟ 

مخكرف 5 


5-5 أو ناقل رب أمرىء سسمع الكلام فقالا 

بل ثشاهد 

م ماذا شهدت الا تكون ممازها 

5-5 لا توس هوه خبلا 

شن ابحتن كنت 1 

تعد هن الملل يكوها ختلظ الأفتك منية غيدالا 
زعموا وجود المطربين تجمعوا ‏ كالبمث حثكد والمجرة آلا 
متباشرين ببيعة ميسونتة- كلشممى يفير نورها الاجيالاً 
يترقهون ليستهلوا حلفهمم_ نغمى الجميل وصوتى الصلالا 

دع عنك هذا واحك ما ثاهدته 

اجلس 

- تمال هنا 
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تمال تمالى 


كان المصلى موحثا فحسبيته 
وظئتت قصف القاصفين متاحة 
واطل ركب السوء فاهتزت له 
غرايت أكوام الحجارة ترتيمى 
والشمب يبرز للحجنود منددا 


والجند هل ترك الفضابى حاذرا 
بل كان يغتال البرىء وينئتنى 
كم امسهات اثكلوا كم بائسسات 
والعاهل المزعوم كان مروعا 
بل كان يمثشى كالسلحقفى زاحفا 
متلفقا يخكثىى يوادر امة 
تحكى حراب الجند حول حصانه 
واذا على بعد المدى سيارة 
حتى دنت لا تستثير تطلما 
واذا العجوز تحث باقى عمرها 
تتطاير الاجناد حول مدارها 
ثم استطار دخانها عن اغلب 
اناق برقا واستقر قديقة 
ومضى الى الملك المدلبن حاملا 
فارتاع سلطان الدمى وتخلخلت 
هل بأت منتصيا واهوى جحثة 
ل مامات منتصبا وعائ ممرغا 
ل وعن الفتى 
دار الجنود على القتتى 
خزيالهم ندر هوى من علوه 
ل آأسروه أم قتلوه 5 
-_- بل حشدوا له 


قبرا وخلت الحاضرين ثكالى 
كتل الانام وزلزلت زلزالا 
وسمعت ايعاد الملا يتواالى 


ربياه . عزل بطلبون نزالا 
اكمالهم ام زادهم اشعلا 
يطأ القتيل ويرفسبى المغتالا 
رولوا عن نتسوا الجا 
ام كان يمشى زاهيا مختالا 
وكأنيا هو حايل اثقالا 
شثارت عليه نسوة ورحالا 
شباك باب السجن والاقفالا 
شبطاء تنهجٍ كبيرة وكلالا 
ليلائها أو تستجد بسوالا 
فى كرتين فتستحيل غزالا 
مثل الحجراد تنابيق الآحجالا 
بذ الرجال فجاعة ونضالا 
وانقض مهما واستوى رثبالا 
قلبا اشم ومدية تتلالا 
من تحته رجل الحصان قزالا 
أم دق منه بقوطه الاوصالا 
فوق القراب يونيد الاوحالا 


مثل التقباب آاذلة انذالا 
وسط الكلاب فقآصيحوا ابطالا 


خير الكماة وصاولوه صيالا 
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وسقوه كأسنسا للمنية خلتها ميا اتتثى يورودها بلسالا 
مقط الشهب د ضحية وكانه علم تهاوى او هلال مالا 
ب وآأنمم المفدى ؟ هل تعرق تاسمه 
تت مياه لى أصحابه علالا 


انها صورة للمشهد التاريخى وحادثة النداء الاولى التى قام بها ذلك 
البطل الخالد » اثر وقوع كارئة ايعاد الملك الشرعى عن البلاد وتنصيب 
الدمية الاستممارية على المرثشى © وظن المستعمرين ان الجو قد خلا لهم 
وانهم قد ضريوا الضربة القاضية على الحركة الوطنية وما كانت تحلم به من 
بعث الدولة المغربية واحياء مجد البلاد بعد انتعادة حريتها وانستقلالها . 
ولئن كان الشاعر قد مهد للصورة بما هو من قبيل الهواجسسى التى ساورت 
انكار المواطنين كثيرا منذ تلك الصدمة المؤلمة » فانه قد توخى الحقيقة الكاملة 
عند عرضها ولم يتزيد غيها بكلمة ولا حرف »© وبذلك كان واقعيا فى تسجيل 
هذا الموتف التاريخى وتجلية مناظره للموم واى حاجة به الى التزيد 
والموقف فى روعته وجلاله غنى عن كل تلوين » بل ان الشاعر مهما أوتى 
من القصاحة والبيان لا يبلغ ان يحدث فى النفوس. ما يحدثه مطلق وصفه 
من الاثر المبيق . وكانى به قد اخذ بتائم الحادنة التى كانت بردا وسسلاما 
على القلوب »© قاندفع فى وصفها مندفق الخاطر فلم يشعر بالحاجة الى 
تبديل الوزن ولا حرف الروى الذى نظم عليه وان طال ذلك النظم واوشك 
ان يوقعه فى الاغراب . 


وت اخرين الفصل الثانى نختم به ؛ هو منظر لاجتماع بين المقيم 


المقبم ‏ ملك الملوك لقد وجدنا حيلة ‏ فيها نجاتك من رصاص الرامى 

نضع الجنود ظهروهم لظهورهم ١‏ وتكون اوجههم الى الاقوام 

فتير من بين الظهور محصنا ‏ وتمود غير مكسر اودام 

عرفة ‏ مسيوالموانىحيلتى الاارىب ‏ لى حيلة الا لزوم مقامى 
المقيمى ‏ والشعب ؟ 


عرقة ‏ اقبل شوقه وولاءه عتى وبلفقه جميل سسلامى 
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او لم يثر اشفاق قلبك اننى 
لم يبق لى قلب يطر وعورت 
المقيمى د ع عنك اقوال العجائز انما 
عرفة ‏ كيف السبيل الى تلافى فتنة 
او كيف يرضى المسلمون ببيعة 
غررتمو بى وانتهزتم كبرتى 
أغرطت قف الاحلام حتى سماّى 
المقيم 555 لا تصدق مقالة الاوفاد 


عرفة ‏ أمن الانك امشحل صر عتنى 


غادرت كل مديئنة يوسام 
عيئنى ودكت أضظلعى وعظامى 
ونرد نهم عدونا مسهام 
الا يتناركتى الورى احلآمى 
انهم يأفكون فى كل ناد 


قرايت التجوم عند الزوال 


لم يزل ظفرها يزلزل احسلامى وتزآرهايروع بالى 
انلو كتكاق كلك له عتعبيرف فق الوامتكات بامتسرالن 


المتيم ‏ يا مالكا لقيك يا 
ولم ازل مثابرا 
المرء لا يجيز بالجحد 


ولا يثبط الذى 
عرفة يا بادعا لقيت ما 
المرء لا يكذب المر 


امعن فى اضرابه 


غطعم الهلاك قي 


لتتتا من ميعنه 
اكثر من شيعته 
على نصرته 


فهل نقول ك نب المبت فى ميتته 
وكم امام لم يق ه باندى في كعليتة 


وكم معير حكى 


حتى آتاه واقد الهلاك فى حممنتهة 


قارون فى ثورته 
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حصده الموت مع الحصيدفق ضيعته 
هم جنة الله ف لا تمار فى قدرته 
آمنت بالله وبالفتياد ة من جنته 
لكتنى المتهيم لاايرجعفى كلمته 
قد حاب ما آمله فاصير على حيبته 
وخله يلتينيس المخرج من ورطته 
ان كان يمنيك ‏ نجحساة الذفعب من فتئته 
فياك وصفة طبيب صاب فى وصفته 
قلها ما 2 بالذى 7 0 نيد 3 
وانت ؟ 

دع عرفة يخبط فى ظليته 
وقد يحلل الله العبد من زلته 
ان عظم الذنب فلا اعظم من رحبمته 
انتغنر الكقعب ولا أطيم فى ردته 
استغفر اين العم ما جنئيت فى دولته 
ان خنته فقد كشنفت عن كذا بسمعته 
وعن سخاء شعبه0 بالروح فى فديته 
دعنى دع عرفة 0 يهيم فى غربته 
دعه يهاجر الى المجهول من هجرته 
كالطائر الذى مثكى بالخلف فى أسيرته 
غديس مأواه وغولب على ايكته 
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أعطينا مثالا مما أجراه الشاعر من محادثة بين الملك المصنوع وابنته » ومثالا 
من حوادث الثورة والفداء التى تابل بها الشعب الجريمة السياسية النكراء» 
لم نر بدا من ان نعطى مثالا للعلاقة بين ابن عرفة والفرنسيين وكيف صورها 
الشاعر © لنستوف بذلك التقديم الذى يسوغ ممه الحكم على التمئيلية 
ووضعها فى المقام اللائق بها بين الاعمال الادبية التى من هذا القبيل . 


والمثال كما نرى يزخر بالممانى والاخيلة الشعرية الجميلة وبالنكت 
والعبارات الساخرة فضلا عن انسجايه وجمال أسلويه . وقارن ان شمئت 
بين حيلة المتيم التى دبرها لحماية الدمية من هجوم الشمب بسبيب حرصه 
على بروزها وشهود الاحتفالات الرسمية مع مخاطبته لها بملك الملوك 
للتفرير والخداع وبين الحيلة التى دبرتها الدمية ولم تبغ بها بديلا للنجاة بنفسها 
من انتقام الشعب مع مخاطبتها للمقيم ببسيو المواسى . فان ذلك كله بن 
الباس. الواقع حلة البيان الرائع والخيال المبدع مع تطريزها بالتكت الهزلية 
التى تزيدها حلاوة وقبولا » وقول اين عرفة للمقيم لما ذكره بالشعب : اقبل 
ولاءه وشوقه نيابة عنى وبلغه ازكى سلامى هو من صور السخرية التى 
لاكفاء لها فى الحسن . والحديث كله مما عرض عرضا لبقا وذكيا هلم يبدع 
فكرة سسيانية الا لمح اليها ولا عتيدة وطنية لم يحسسمب لها حسابها » فبينيا 
نرى المقيم يناور ويداور ليوقم الصيد فى القبكة نرى الضحية يدافع ويعارض 
بما هو أتوى حجة واقوم سبيلا » فاذا قال له المقيم اننا سنؤيد بيعتك ونعلى 
ضانها اجابه بقوله : كيف يرضى المسلمون بيعة يرون نبذها من تمام اسلامهم 
واذا قال له عاتبا وقد راى تصميمه على عدم الاستمرار فى التجربة الفائلة : 


المرء لا يجيز بالجحد على نصرته 
تال له مبادها بحقيقة الواقع : : 
التترن 9 كلتب لمن تبن رفهه 


الى آخر ما فى ذلك الحوار من حقائق وآراء صائبة مع ما يليسها اياه 
احيانا من لباس الهزء والسخرية كقوله على لسان ابن عرفة فى الفندائيين : 


هم جنة الله فلا تميار ق قترته 
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وما اجابِه المقيم ؛ 
لكننى المتقيم لا يرجع فى كلمته 


استقفر الشمب ولا لطمع فى ردقه 
نموَابك أميوخ الآبيقت ق هذا الحوار وكا كول : 


اأنااين آتم 50 ابى أخرج من جنته 


نهو أيضا من الروائع التى بلغت الفاية ق تسلية النفسس والاعتذار 
عن الخطا الذى ارتكبه هذا الرجل الذى هو ليس اول الخاطئين ولا آخرهم . 
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يرس 


مين يدى الكتاب 115 


[) الادب المغربى الحديث غير مدون ولا مدروسن 

© الطريقة التى اتبعت فى هذه المحاضرات . 

المناية بالنشاط النفكرى وحركة البحث والتنثر 

6 مخطط للحياة الادبية فى المغرب الحديث يهدف الى 
التعريف والتاريخ 


على عنبة العصر الحديث 37/7 


0 المغرب لم يشهد اى تحول فكرى ف منتصف القرن التاسع 
عشر واوائل القرن العشرين . 

العزلة التى ضربت على المغرب جعلته بعيدا ءن التاثر 

بالشرق والغرب على السواعء . 

محاولات للبعث والتجديد فى ميدان السياسة والادارة 

البعوث العلمية وانشاء الطباعة 

المثالبة بالدستور . 

النشاط الفكرى والاديبى 

اعمال ادبية ثثرية من باب الرمالة والمقامة والتأليف 

بطريقة النشر الفنى . 

م اعمال ادبية كمرية فى اغراضي السياسة الوطنية 
وموضوعات اخرى 


0 0 0 0 لا 


- 203 


انجسر 


ل) لا نا أ ا [)] ا [] 0) ا © 


النهضة 8 63 


عوامل النهفة الجديدة . 
التعليم الحديث . 

الاصلاح الدينى 

النهضة الشرقية . 

الحماية مقدماتها ونتائجها 

شمعار هذه الفترة كان هو العلم 

التحول الفكرى الذى ظير فى الاعمال العلمية والادبية 
حركة التاليف والنشر . 

نماذج من النثر العلمى والفنى والكتابة السياسية 
ظهور من المقالة 

الخطابة سياسية واجتماعية 


فجر النهصة (2) 14 80 


ل ل] 


لا 
لا 
ل 


تطور الشمر فى هذا المهد . 
تمائل الاعمال الادبية فى العالم المربى من تمائل اسداب 
النيفة ولا يعنى أى مفهوم تتليدى . 

الشمر السيانى والوطنى 

الشسمر الاحتياعى 

افراض الشمر الاخرى 


الحيل الجديد 96-81 


لا 


لا 
لا 


التيارات المذهبية والسياسسية التى أوقفت المد الاستعيارى 
فى المالم. 

ظهور الحركة الوطنية بمظهر المقاوم الجاد 
السياسسة البربرية واثرها فى توحيد صف الشعب المغريبى 
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عيد العرششس 

نطالب القتصه التربكى 

الحركة الفكرية تاوق العمل السسياسى 

المحافة وما كان لها من ائر فى بعث الادب المفربى 
الادب المغربى جزء لا يتجزا من الادب العربى . 

هل نخضع ادبنا لمقاييس النتد ومدارسى الادب الغربية 7 
النقاط الفكرى لادباء الجيل الجديد 


6 5 مص ص 0ن 0 لا 


النثر واتجاهاته الجديدة 97 123 


ع ازدهار الخطاءة السياسية والاجتماعية . 
0 نمو خفن المقاله وتطورة العظيم 5 
القصة والمسرحية 4 145 
محاولات اولى ف الرواية والمسرحية 
الانتاج فى الاقصوصة كان اكثر 
النزعة الواقعية ابرز من غيرها فى هذا الانتاج 
الالتزام والرمزية. 


الشعر واتحجاهاته الجديدة 6 181 


0) 0) 0) نا لا 


الكضمر اكثر الفنون الادبية تقيدا واكثرها تحررا 
المجالات الجديدة التى اتتحيها الشعر المغربى الحديث 
الشمر الوطنى 


تحرير المراة . 


0 0 0 لا 


205 ل 


) لا ]ا لا 


وصف الطبيعة . 
الفسعر المانلفقى . 
الشعر الاجتهياعى . 
الشمر الحر . 
الشعر المنثور 


الشعر القصصى والتمثيئى 2 202 


لا نا ] )ا لا 


ظاهرة قلة الشعر القصصى فى الشعر العربى الحديث عامة . 
تجو الفتمسي الفليان واسبايه : 

نموذج من الشمر القصمى . 

نموذج من تمثيلية شعريسة تاريخية 

نموذج من تمثيلية كعرية معاصرة 
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حه هه جه لك لله 2ه 7< 
<< هه 1ه <ه زه هه ممه ١ه‏ 2ه اه ممم ١ك‏ -0ت «زههه «زوله مويه -0ه مه حزلله مات دز 


فى / 
9 وه 
: صد -. دار اثقافه : 
: ر عن دار : 
4 #83 الخوارج فى بلاد المغرب داء محموث ابسسسيماعيل ا 
4 8 التراجيديا كنمودج د - خسن المنيصى ا 
في *# الشعر الوطنى الششربى فى عهد الهماية 
9 داء ابراهيم السولامى ١‏ 
4 الامير الشاعر ابو الربيع سليمان الموحدى ش ا 
ل د ٠‏ عيانبن الجرارى / 
: 8 من ادب الدعوة الاسلامية د | عيامن الجرارى ١‏ 
3 ذ تاسيس جلماسة وغانة 
: ل ا د تمر 0 محمد الحمداوى ا 
٠١‏ *# دفنا اقاضى : الامتاذ هبد الكريم غلاب 4 
4 8ا روضة التعمريف بالحب الشريف مجلعدان : 
1 الاستاذ معد الكتاتى 4 
4 الحضارة المغربية عبر التاررث ٠‏ 
_. 8 و ل ات الاسقاذ حسن “السائح : 
4 مناهج البحث ف اللفغة م : 
9 2 العصبية والدولة د ٠‏ محمد عايد الجابرى ١‏ 
0 ا فل الثعر السياسى دا عيابن الجرارء : 
التقاغة و آله احهة التحدى 0 
١‏ 5 والد ف عي الامتاف عبد الكريم غلاب : 
+( #"# رغقة السلاح والقمر ١‏ الجائزة الاولى للمجمع اللخرى ١‏ : 
4 القاهرة 1975 ) الاستاذ مبارك ربيمع : 
صفحات ن آلة لحديث 
4 9 ات درامسية من القديم و1 9 00 : 
٠,‏ وحدة المغرب الماهبية ٠‏ خلال التائتخ ‏ , 00 : 
د ١‏ عيابن الجرار 
ا © فى ظلال المقيدة د ١‏ عبد المادى التازى ٠‏ 
: 18 التنظيم الجماعى الجديد داء اتور أحيد يحم : 
| © قراءات فى ادب الصيام الاستال عبد الملى الودضميرى و 
:0 الثة الشمر المربى بالمغرب 
اي 00 
221211111111111 
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